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دار الهلال 


مقف و 
بقلم : د. عبد الوشاب المسيريى 


الیهرد انثروپولنجيًا * ؛ أى «اليهود من الناحية 
الانثرويولوجية» هو عنوان الكتيب الذى بين ايديناء الفه هذا العبقرى 
الفلتة. جمال حمدان . ورغم صغفر حجم الكتيب فإنه يبلور كثيرا من 
أفكاره وآرائه ول حكن فهمة لإ فى إظطار متظومتة الفاسفبة والسباسية 
ومنطلقاته الفكريه . 
ودا کح هقل کل کا بات مال كدان لن درا أكادية 
بالمعنى السلبى للكلمة؛ أي الدراسة التى يكتبها أحد المتخصصين 
الاکا فيي وتا سيب واخع رلا جسم بائ صىء تى أنها «مالكة 
للنشر» لان صساحبها اتبع مجموعة من الأعراف والآليات البحثية (من 
توبدق ودراجع وغنمنات علمية موضوعية) تم الاتفاق عليها بين مجموعه 
ل کد الوا مر ارام الات شی الت قش ی 
عنوان الكتاب (إلا كتاب اليهود أنثرريولوجيا فسنكتفي بالإشارة 
)١‏ استراتيجية الاستعماں والتحریر (دار الپلال) ۱۹۱۸ 
) شخصية مص (الهيئة العامة للکتاب) ٠۹٩۵‏ . 


. ۱۹۹۳ العالم الإساامي المعاصر (دار الهلال)‎ )٣ 
اقتبستا من‎ . ٠۹۹۵١ ثلاثية حمدان :د. عمر الفاریق «دار الهلال»‎ )؛٤‎ 


لكتاب شخصية مصر. 


من المتخصصين والعلماء . والهدف عادةٌ من مثل هذه الكتابات (التى 
يقال لها «أبحاث» مع أنها لا تنيع من أية معاناة حقيقية ولا تشكل «بحثاء 
عن أى شىء) هى زيادة عدد الدراسات التى تضمها السيرة العلمية 
للأكاديمى صاحب الدراسةء فتتم ترقيته. فالصالح للنشر هو عادةٌ ما 
بو ارقي قد تقوم الدنيا ثم تقعد وقد يقتل الأبرياء وينتصر الظلم 

وينتشر الغللام وصاحپ ١‏ البحٹ» لا یزال یکتب ریرثق ویعنعن رینشر؛ ثم 
کا دن روي رو قطي وتس اسیا ریرج ۲ی 
من الكتب . ثم يذهب صاحبنا إلى المؤتمرات التى قرا فيها أبحاث 
آكاديمية لا تبحٿ عن شیء ليزداد لعاناً وتالقاً قا إلى أن يمين رئيس 
المجلس الاعلى لشئون اللاشىء الاكاديمى» يتحرك فی عالم خالٍ من أى 
_ هموم انسانية حقيقية - عالم خال من نبض الحياة : رمادية كالحة هى 
هذه المعرفة الإكاديمية, وذهبية خضر| هن شجرة افر المت ال 


النمودج المعلوماتي التراكمي 

کتيپ جمال حمدان ليس دراسة أكاديمية بهذا المعنى: وإنما هى 
دراسة عميقة كتبها مثقف مصرى «صاحب موقا لا يكتب إ۷ انطادقاً 
من لحظة معاناة وكشف . وهو لا شك يتبع معظم الأعراف الأكاديمية 
ويستخدم كل الاليات البحثية من توثيق وغنعنة ولكن الاليات هى مجرد 
آليات, والوسائل لا تتحول بدا إلى غابات: والمعلومات موجودة وسكثرة 
قدت دون پراجل ہا ای ب لرام جم المعلوماتية) ولكنها مجزد 
معلومات . ف فنقعلة البدء هي قلق وجودى عميق أدى إلى ظهور مشروع 
فکری متکامل؛ والهدف یظل دائماً هى الوسعول إل الحشقة رکف وکن 
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تحويل الحقيقة إلى عدل , 
ولذا فکل دراسا ت جمال حسدان هى دراسات إشكالية. محارلة 
لهجابة عن سوال ما وتم کل الاستلا فی عش روع فکری واخد: مخرر 
مض . فجمال حمدان صاحب فكر ولیس ناقلا للافكار مثل عدد ! : 
یستهان به ممن یسمون بالمفکرین فی باددناء ممن جعلوا همهم قل آخر 
فكرة رآخر صيحة؛ عادة من الفرب "أولئك الذين يرون أن العالم هى الغرب 
ولا E a‏ 
ټرکز على أن الدنيا ھی أررٻا Euro-Ce1)11C‏ والان علی آورپا 
وأمریکا معاً "West Centric ةalaڊ رفll gi Atlanto Centric‏ 


(ثلاثية حمدان ؛ ص ۲۲) ag OT Î‏ 
فكرية تسم أجزازها بقدر من الترابط والاتساق الداخلى (فهى 


قلقه وآماله)ء: » ویکمن ورا ها نموذج مفرفی واحد E‏ 
a‏ متناثرة لا يربطها بالضرورة 


بعاء وتنتمي كل فكرة إلى منظومة فكرية مسنتقلةX‏ وما یحدٹ فی کثیر 
e‏ ن كاتبيها يقوسون بلقل الإفكار المتباينة 
ويعرضون لهاء درن إدراك للنموذج المعدرفى الكامن وراعهاء أو مم إدراك 
کامل له دون أن یکترنوا بتضمیناته وتطبيقاته. فمهمتهم هی النقل (حتى 
ثلحق بركب الحضارة الغربية) - نقل كل شىء بأمانة شديدة وحباد شد 
وموضومعية متلقية هى فى راقع الاأمر تمبير عن موت القلب والعقل 
والضمير والهوية والقدرة على الإجتهاد. فى هذا الإطار يحل السرد 
المباشر للافكار محل غمليات التفسير يما تتضمنه سن تفكيك وإعادة 


تركب ويختفى المنظور النقدى» فتتعايش الافكار المتناقضة جنبأً إلى 
جنب ولا يمك التمييز بين الجوهرى منها والهامشى . ونقل الافكار 
ورهدها دون إدراك لتضميناتها الفلسفية لا يختلف كثيرأً من نقل 
المعلومات رمراكمتها دون إدراك للمعنى الكامن ورا مها والتحيزات القابعة 
داخلها والسياق الذى نبعت منة . رلذا فمثل هذه الدراسات "قد تنقل 
عمد أو عن غير عمد وجهات نظر محدودة ومحسوبة سياسياً" (كما يقول 
جال حمدان ض۷) وهكذا يتحول المثقفون إلى أعضاء فى شركات نقل 
الاشكار الکن ا حخ کش كشيروا عن شبركات تقل المعلومات أو حتين 
البضبائع. 


E a‏ ا ر 


ا خلالها Ty‏ او TE ET a‏ 
- آرقام) ولأشك أن غياب المشروغ الحضاري المسشتقل يزيد من 
ار هذا النميدذج» إذ يحل التفكير السهل المباشر من خلال الكم 
ا مخ دل اتون ارك من كال الفا دالووة وا انریا ال 


وا" 


نن 


بل سیه E es‏ وقد زحفا فا5 انش غلی 
رالدررس الخصوصية التى لا تعلْم الطالب شيئاً إذ أن المهارة الأساسية 
التى بكتسبها هى مهارة اجتياز الامتحانات . 

إن المدرسة المعلوماتية التراكمية معادية للفكر والإبداع؛ تدور فى 
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إطار الموضوعية المظقيةء السلبيةء العقل عندها آله ترصد وتسجل؛ وليس 
طاقة إنسانية مبدغة تمد هساغة العالع: وهن لا تكرت بالق أي الحقيقة 
ا فى الخقائق والوقائم ىا لأفكان امارج وها هن 
الخارج دون تمق ودون اجتهاد وكأنها أشياء مرضنوؤصبة؛ كم لا هوية له 
ولا اتفه القلوا هن شس كمس ها ومتحتافا الخاص :وها بول جنال 
حمدان ؛ "نحن نلاحظ أن أغلب كتاباتنا فى العربية عن العدو الإسراثيلى 
تأخذ فى جملتها الصيغة السياسية المباشرة أو غير المباشرة التي تعامل 
العدو كمعطيات مفروغ منها أوككم معلوم بدرجة أو بأخرى دون أن 
تحاول أن تنفذ إلى حقيقة کیانه وترکیبه : فالکل يهود أو صهیونيون؛ 
والكل يعيش فى كنف الاستعمار وحمايته»ء والكل أتى بصورة غامضة من 
نسل يهود الشتات الذين أتوا بدورهم بطريقة ما من سلالة يهود فاسطين 
التوراة ,..إلخ :وفى هذا الإطار التجريدى الضيق [أى الاختزالى] أو 
المتعجل غير المتأنى ... تبدو صورة العدن فى أذهاننا باهتة عائمة بالغة 
السطحية؛ وتبدو أحیانا - أکاں آقول - کما لوکنا نطارد شبحاً" (ص :)١‏ 
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ويلا سن هذه المطاردة العبثية للاشباح غير الحيشية بتر 
چماں مدان دراس غلییة مسق تقس ودا اشيج تسده 
تشرحه أصاا وتاريخاً؛ جنساً وتركيباًء تطورا وتوزيعا" (ص :)١‏ بدلا من 
الأختزال التركيب؛ وبد لا سن التلقى الإبدا ع ودلا من التقاضتل الفكررة 
أو المعلوماتية الميتة رؤية متكاملة وحية . تبدأً هذه الرؤية بتعريف (أو إعادة 
تعريف) علم الجغرافيا ذاته (وهذا أمر يغيب عن الكثيرين؛ أن الايد 


المبدع الاصيل فى مجال العلوم الإنسانية يعيد صياغة حدود العلم 
ذاتها) . فالجغرافيا هى علم تبابن الارض (أى التعرف على الاختلافات 
الرئيسنية بين أجزاء الأرض المختلفة) هى ولا شك «علم» ولذا فهى 
تتعامل مع الكم والعام . يقف معظم باحثينا عند هذه التضاريس أو 
الحدود المادية الصارمة ؛ ولكن جمال حمدان المبدع الجسور يتقدم 
ويغامر ليتعامل ممع الكيف والخاص فيؤكد أن قمة علم الجغرافيا هو 
التمرف على «شخصية الاقاليم» . يقول ذلك وهو يعرف تماماً أنه قد ولج 
فالا جدتدا مخفا« قال هة الإقليعية» شىء أكبر من مجرد 
اة لزنا فة لفان روات الاق [خها شال اساسا 
عما يعطى منطقة تفردها وتميزها بين سائر المناطق؛ وتريد أن تنفد إلى 
«روح المكان» لتستشف عبقريته الذاتية التي تحدد شخصيته الكامنة" . 
عالم الكم هو عالم الأشباح التى لا بدن لها ولا قوام ولا روح ١‏ ولإنها لا 
بدن لها نجدها تهوم فى الاأماكن ولا يمكن الإمساك بها ا ا 2 
روح لهاء فالروح هى مصدر فردية المرء وتميزه عن غيره من بنى الإنسان 
هذا لا يهني أن الجسد ليس له تميزه» فشكل الجسد وينيته يختلفان من 
فرد إلى فرد رمن مجموعة بشرية إلى أخرى . ولكن تميز الجسد ليس 
بنفس درجة تميز الروح؛ فالجسد فى نهاية الأمر والتحليل والمطاف كم 
مادى ينتمى لعالم المادة؛ وقوائين الحركة . بل إن تميزه الحقيقى يأتي 
من وجود الروح فيه التى تصوغ الجسد داخل خطاب حضارى متميز 
(من ملبس ومأكل وزينة) تختلف من زمان لخر ومن مكان لاخر؛ فهى 


تخرج بالجسد من عالم الطبيعة وقوائينها العامة وتدخل به عالم , 


a 


الحضارة الإنسانية بثرائها وخصروصيتها . 

زلأن الجغرا فيا كعلم تتجاوز عالم المادة والحواس المباشرة 
تتجاوزهماء ”فهى تترامى بعيداً عبر الماضى وخلال التاريخ ر لأنه بالدور 
التاريخى وحده يمكن أن نتعرف على الفاعلية الإيجابية للإقليم وعلى 
التعبير الحر للشخصية الإقليمية" ( شخصية مصر ٠‏ ص ) . 

e E gE‏ ا 
امل التقاسيل a eel ie 8 ai Eu‏ أو نتوه اا 
علينا أن نتجاوزهاء؛ نقنفز متها وفوقها إلى أعلى الكليات وأعم 
العموميات...وإلى جانب النظرة التحليلية الميكروسكويية والجغرافية 
الجهرية؛ لاغنى من النظرة التركيبية التليسكوبية رالجفرافية 


والماكرىسكوبية الواسغة الافق" ( ثلاثیة حمدان : ص )۲۹‏ ولكن 


الثنائية التى يدعو لها ليست ازدواجية وإنما ثنائية تكاملية : كم يتكامل 
مع کیف - جغرافیا تتکامل مع تاریخ - مکان یتکامل مع زمان - جسد 
یتکامل مع روح - جزء بتکامل مع کل - خاص يتكامل مع عام . 
والتکامل هنا لا يعنى ذويان واندماج الواحد بالاخر (فهذا يؤدى إلى 


| الواحدية)وإنما يعنى تقاطع وتفاعل يؤدى إلى تفرد وتجاوز لعالم الكم 


المادى .وإذا أخذنا المنضر الثاني فى الثنائيات فسنكتشف أنه لا 
ينتمى لعالم المادة المصمتة وإنما ينتمى إلى عالم الإنسان (كيف - تاریخ 


1١ 


¬ رمان < روح) . وکما قول چمال حمدان : 'البيئة قد تكون فى بعض 
الاحيان خرساء؛ ولكذها تنطق من خلال الإنسان . وريما تكون الجفرافيا 
سماء , ولكن ما أكثر ما كان التاريخ لسانها ١‏ ولقد قيل بحق أن التاريخ 
شل الإئسان على الارض: يمل ها أن الجخرافيا ظل الأزض على 
اازمان إ شخسية مص س ٠)٤:‏ 

بيا خرساء وجغرافيا حسماء . هذا هى عالم المواحدية المادية 
إا لر سات المزضوعية المعلوماتية التراكمية الملقية) فى مقايل إائسان 
بنطق ی اریخ بت۔حدٹ بلسان فصیح (مٹل کتابات جمال حمدان)؛ والتاریخ 
سى م#خاولة الإنسان تجاون عالم المادة ولذا فهن يلقى بظله عليها - على 
الارض؛ رلكن مادية العالم ومرضوميته لا يمكن للانسان أن يبتلعهما؛ 
ولذا فالأرض تلقى هى الاأخرى بظلالها على الزمان الإئسانى . 
المحصلات الرياضية ‏ 

هذه الثنائية الأساسية هى التى جعلت جمال حمدان برفض هذا 
لمفهوم المعرفى الذى يشكل الاساس الفلسفى للنموذ ج المعلوماتى 
التراكمى والذى قرض دعائم الإبدا ع الإنسانى وإمكانية الاجتهاد رأحل 
محله نكر مادى حتمى ممل يقضى على الإنسان - يلقى بظلاله الكثيفة 
الكئيبة عليه حتى يخفيه تماماً؛ أعنى فكرة وحدة العلوم التى أصبحت من 
المنطلقات المعرفية الأساسية للبحث العلمى فى مصر والعالم ١‏ وجوهر 
شه الفكرة هى أنه يجب عدم التمييز بين العلوم الطبيعية والعلوم 
اة فا اوي ۲ وان وا ياء مس اغتقا فن القن 
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والنوع والكيف؛ وإنما هو اختلاف فى التفاصيل والدرجة والكم؛ ولذا فإن 
ما يسرى على الأشياء (والظواهر الطبيعية) يسرى فى أساسياته على 
الإنسان, لذا فلابد أن يكون هناك منهج واحد لدراسة الإنسان والأاشياء 
ولسلوك الإنسان والنمل . قد لا يقول دعاة هذا المنهج ذلك صراحة (فمن 
منا يمكنْ أن نكر إنسانيته ببساطة ويشكل صريح وواضح؟) ولكن مثل 
ذا المرقق مقضمن قن ملظاقاكهه المغرقية , زفقي جمال خمدان هذا 
المنطق المادى المصست المعادى للالسان : "فالجغرافيا الكاملة الكامنة لا 
تتحةق قى شىء كها تلخقق فى دراسة الشخحنية الإقليمية ..: 
والشخصسية الإقليمية ليست تقرير حقيقة علمية مطلفة يمكن أن تخضح 
تماما للقياس الرياضنى والإحصاء: وذلك على الرغم من أنها تعتمد 
أساساً ... على مادة علمية موضوعية بحتة ؛ إنها عمل فنى بقدر ما هى 
عمل غلمي" . وهو لا يجد فى هذه الثنائية أى تعارض, فالجغرافيا 
فة اكان ...فة عملي واقعية ٠.‏ ترتفع براسها قوق التاريخ ... 
وتظل أقذامها راشسخة فى الاأرض وفى عبارة رائغة تعكس هذه الثنائية 
وتفرض عليها قدراً من التكاملية - وهى سيد مثل هذه العبارات - يقول 
حمدان : "فلسفة تحلق بقدر ما تحدق' . الجغرافيا فى نهاية الأمر علم 
وفن وفلسفة فى ذات الوقت : علم بمادتهاء فن بمعالجتها؛ فلسفة 
بنظراتها" . كل هذا يعنى رفض النموذج المعلوماتى التراكمى (الواحدى 
المادى)» "فهذا المنهج المظث يعنى ببساطة أنه ينقلنا بالجفرافيا من 
مرحلة المعرفة إلى مرحلة التفكيرء من جغفرافيا الحقائق المرصوصة إلى 
جغرافيا الافكار الرصينة" ( شخصية مصر . ص )١‏ وما بين الرص 
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التراكمى والرصانة الإنسائية ثمة فرق شاسع . 


ولعل هذا هو السبب الحقيقي لتركه الجامعة؛ فالنزرع ثحو 
الرص كان قد بدأ فى التصاعد (حتى وصل مؤخرا إلى أبعاد لا بسكن 
تخيلها) . لعله أحس بالكارثة المحدقة وبالتشيي المطبق, وبان الم الک 
والأشباح يزداد اقتراباً واتساعاً فقرر أن یحمی علمه وابداعه» لانه عالم 
لا فلسفة فيه ولا فن ولا إبداغ - وإنما محصلات رياضية صماء خرساء 
لا تقول شيئاً ولا حول ولا قوة إلا بالله ! 
ثمة نقطة أساسية هنا تحتاج لزيد من التأكيد وهى أن فكرة 
وحدة العلوم بنزعتها المادية المتطرفة (كل الامور مادية طبيعية خاضىدة 
القاتون الطبيعى الحتمى الصارم) لا تقوم بالمساواة بين كل الظراهر 
رحسب وإنما تقوم فى نهاية الامر وفى التحليل الأخير بتسويتها رها 
إلى عنصر مادى واحد فتختفى الثنائيات والخصوصيات ويختفى عدم 
التجانس وتظهر المحصلات الرياضية التى تشبه الهامبورجر أو النظام 
العا مى الجديد بنزوعه نحى العولة والكوكبة رالكركلة «نسبة الى الكركا 
کولاء وتحویل العالم إلى سوبر مارکت ضخم, كل الناس فيه سواس 
كاسنان المشط البلاستيك المستورد أو المصنوع محلياً . جمال حمدان لا 
یطیق هذاء هعاله عالم إنسانی ثری جمیل مور ق تبشن بالحياة یتسم 
بعدم التجانس والخصوصية والتفرد . 
وينعکس کل هنا فى مفهومه للوحدة؛ فهو يرفض الوحدة العضوى 
المصمتة التى تدور فى إطار الرؤى المادية وتشيئ الظواه» وتجعلها كل 
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متجانساً أملس . بل إنه يؤكد البعد الإنسانى فى مبدا الوحدة ذاته : "إن 
الوحدة السياسية لا تأتى بالضرورة من الوحدة الطبيعية؛ وانما هن 
الوحدة البشرية تاتى فالعبرة فى قيام دولة موحدة دستوريا شى وحدة 
الناس» أى رحدة القومية بمعنى تجانسهم فى المقومات الاساسية من لغة 
مشتركة وتاريخ ملتحم ومصلحة مترابطة وعقيدة سائدة ...ثم إن الوحدة 
السياسية وحدة وظيفية؛ والوحدة الوظيفية فى أى مجال لا تأتى من 
الىحدة التركيبية بل من التنوع الترکیبی» فأی جدوى من أن تتحد أقطار 
متشابهة منمطة فى إنتاجها ومواردها وإمكائياتها إا أن يكون مجرد 
تمدد أميبى عقيم؟ وهذا بالدقة ما يعرف بمبدا «التنوع فى الوحدة» 


أى «الوحدة فى التنوغ» (شضشصية مصر؛ ص ۲( . 


سيدة الحلول الوسطي 

هذا المنهج يتبدى تماما فى رؤيته مصر؛ فهى نتيجة تفاعل بين 
بعدين اساسيين (ائتلافاً واختلافاً) : المىضع والموقع» وبين هذا الشد 
والجذب تخرج شخصية مصر الكامنة كفلتة جغرافيةء هى فلتة ولكنها 
ليست وثناًء ولم يكن هى عاشق وثنى لمصر (كما يحلو للبعض تصويره) 
يتعبد في محراب مصر؛ ولذا فهو يرفض السقرط فى ميتافيزيقا المكان 
المصرى (أو أى مكان آخر) فيقول : كثير من هذه السمات تشترك فبها 
منصر مع هذه البلاد أو تلك ولكن مجموعة الملامح ككل تجعل منها 
مخلوقاً فريداً فذاً حقيقة ( شخصية مصر ؛ ص ۸) . 
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من عرف الحب الحق؛ وأن تبوح به هو فى حكم المحال» وإن اتسعت 
الرؤية ضاقت العبارة ! ولذا أن تحارل أن تفهم السر وأن تفصع عنه فى 
ذات الوقت هو شكل من أشكال الثنائية .ولكن العالم - الفنان - 
لفيلسوف - الذى يستند عاله إلى ثنائية تكاملية يعرف ذلك تماماًء ولذا 
فهو يحارل أن يفهم السر وهى يعلم مسبقاً أنه لن يكشفه» ولن يسويه, 
وهى يحاول أن تبوح ولكنه يعلم أن البوح والإفصاح لن يجففا بحر الحب 
وعيون المحبة ! ولذا فالعلم الذى سيؤسسه ليس علماً رصسديًا ترشيحنًا 
جوا - نقتل الفراشة ثم ندرسها ونفقسرها . أو كما يقول : إن 
الدراسة الإقليمية التحليلية .. تثرى معرفتنا بالمعلومات» غير أنها قل أن 
تتقبض على روح المكان أو تجسد العبقرية بإحكام, إنها شرح الإقليم .. 
الا اتا فى غمار ذلك تضحى بروج الإقليم ( ثلاثية حمدان . 
ص ۲۹) تزهقه تماما وما یرید أن یؤسسه جمال حمدان هو علم مېنی 
عل الح ٠‏ ا يتخزك من التخصيسص إلى التعميم ٠‏ 

من الجزء إلى الكل" (ثلاثية حمدان » ص ١۲)؛‏ يدرك السطح البرانى 
بتفاصيله والعمق الجوانى باأبعاده! يعرف الوحدة ولا ينكر عدم 
التجاشن لذا لا ينبغی انا أن بالغ فندعى تجانساً مطلقاً یکفی أن 
تقول تجانسا تسا وهذا التجانس ليس النقاوة الجنسية" (التى 
يدعيها العنصريزن البيولوجيون الماديون لانفسهم)» فمن الواضح 
أن دساء كثيرة دخيلة وغريبة قد أضيفت إلى عروق مصر وص بت 
فى شرايينها ... وليس من الدقة الملمية فى شىء أن نصضور مصر 
ڊرعاء جامد یتش کل کل من دخ اله بش كله فليس هناك أطر 
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EF 
كاتبنا نر بش كل واخ تن النماذح الاختزالية المغلقة‎ 
والتجائين ارا حدي المطليق: غالم الاشباح إياه وقضر التي نحبها لست‎ 
شا ناء قر افا هاا واا هی ر قهھ یلتقی نها لزان بامگان:‎ 

ua EE‏ ول نی کروی م 
نی تبغر زایا ت تن الا ہاش ایشا لی انیا باا ریخ 
یھی محا الیل تجو سکیا اقل سن کی اھا پو مالتها 
القاريخية اللمرح تحمل رواسا آكثر من خم ...واا کان لهذا گل 
ان ا کک ہر تی کی ارا 2 ا ا 
وأاسعة؛ بصورة تؤكد فبها «ملكة الحد ear‏ الحلول 
لوی چا ا وسا گل کی اکاک کل می الس 
الأفبي ولكن ايس امه نصفاء»! ( فلخصية مس صن ۸سا ) . 
الدائرة العريية والدائرة الإسلامية 

وسددة الحلول الوسطى هذه فرعونية رالجد ١١‏ عربية يالاب 
(شدذضية سفکدی ١‏ کت ۸( ولكدذها تتانية تگامل:؛ وليسنت ادوا حه 
قالات والخد شر ال وحن الى واخ صشنترك. شاق ان القرب فنا ولد 
E‏ تقافة ت تتسد | شم »اللاب الاجتماعى »شى الدرحخة الاواسی؛ وليستوا 
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«الاب البيولىجى» إلا فى الدرجة الثاني" (شخضصية مصر ؛ ص .)١١۳‏ 
فالتعريب والإسلام ... هما أعظم حقيقة فى تاريخ مصر الثقافى 
والروحى ويمثلان انقطاعا حضاريا؛ ونقطة تحول حاسمة وخط تقسيم 
فى وجودنا اللامادى" (شخصسية مصر ٠‏ ص )۲١۸‏ . ويالنسبة لجمال 
حمدان يعد هذا الوجود اللامادى هو العنصر الأهم فى ثنائيته التكاءارة 
. «فبعد التعريب ..أصبحت [مصر] زا لايتجزأ من العالم الغربى 
وعاشت غالبا إقليماً أو رأساً فى رؤيته السياسية وفى ظل وحدته 
القرمية" ( شخسية مص :ص )۲١۸‏ . 

والاستعارات أو الصور المجازية التى يستخدمها جمال حمدان 
تشى بولائه العربى على حساب جذوره «المصرية» . فنحن نحب الجد 
وتتتگره ما الاب فحن لتقفى [لية: وشسين مع خاصة وذ کان الا 
العربى هى ”آخر انقطاع فى الاستمرارية المصرية"» خاصةً أن الجد قد 
ابتعد كثيرا؛ فمصر الفرعونية (كما ببين جمال حمدان) "لم تعد إلا 
مكدسة فى المتحف أو معلقة كالحفريات على سفوح الهضسبتين» أما فى 
الرادی تقد رهت كما انربك ق اال تماستم اليل من الخهی . 
ولهذا فنحن ننتهى إلى أن الحضارة الفرعونية قد ماتت فى مجموعها؛ 
دون أن ينقى ذلك الاستمرارد بة المحورية فى حضنارتنا المادية“ (شخصية 
مص ٠‏ ص ٠ )۲١۷‏ ولذا يُحذر جمال حمدان دعاة ”الفرعونية (وغيرها 
من دعاوى الرجعية التاريخية والوطنيات الضيقة كالفينيقية والآشورية) 
فالمقصود من هذه الدعرات نفى القومية العربية ونسخ العروية ومضاربة 
القومية الشاملة بالوطنية المغلقة" ( شخصية مصر ؛ ص )۲١٤‏ . كما 
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تحر من دغناة الاستمرارية في الكيان المضرى "لا ليبزز أصالة ما 
ولكن ليقلل من جانب الانقطاع» وبالتالى ليضخم فى البعد الفرعونى 
فى تاريخنا فيبعدنا عن عروبتنا ويطمس ممالا (شهصية مصر 
کی : 

ومصر التى فى خاطره وفى فمه» وسيدة الخلول الوسطىء تقع 
فى وسط ثاذث (أر أربم) درائر مختلفة بحيث اورم 

شتى؛ فهى قاب العالم العربى وراسطة العالم الإسلامى وحجر الزاوية 
ا الأفريقى" ( شخصية مسر ٠‏ ص Ea )١‏ 
يشير الى أفريقيا وأسيا باعتبارهما الدائرة الثالئة .ثم هناك الدائرة 

الرابمة الأعظم والمحيط الاكبر : بقية العالم : 

ولنبدأ بالدائرة الاولى آى الدا” تة العربذة . الإطان العزتى 
[حسب تصور خمدا ن لش جرد بد تو چیه أو اشعاعی راكنا تخامة 
الجسم وکبان جوهر فى ذاته ( شخصية مسر ١‏ ص ۱۷۸) .ومع هذا 
لاأيرى حمدان أن الوحدة العربية وحدة عضوية مصمتة : فليس مما 
يخير قضنية الوحدة العربية أو يخرب حركة القومية العربية أن يكون لكل 
قطر من أقطارها شخصيته الطبيعية المتبلورة بدرجة أو باخرى داخل 
الإطار العام المشترك . وهذا التنوع والتباين فى البيئات إنما يثرى 
الشخصةة العربية العامة ويجملها متعددة الجوانب والابعاد .وهو "لا 
يعنى التمزيق السياسى أو تاكيد الانفصالية الراهنة بحال ولا يشجع 
الولاعات الوطنية فى وجه الولاء القرمى العربى الكبير أو على حسابه 
(شخصية مصر؛ ص )٠٤١١١‏ . 
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ولنتوقف هنا قليلاً لأشير إلى حقيقة غائبة عن الكثيرين ؛ جمال 
حمدان بلا مناز ع هو واحد من أهم فلاسفة ثورة ۲۲ يوليه فقد بلور 
رؤيتها للذات وللكون وللآجرء ووضع الاسس الفلسفية لمشروعها الحضارى 
الثورى. ونظر الصرا ع العربى الإسرائیلی باعتباره ضراغاً سياسا 
مصيربًا حضارياً له أبعاد دينيةء فابتعد به عن العنصرية . ولكن يبدو أن 
بيروقراطية ثورة ٠١‏ يولية لم تكن مدركة لأهمية اللحظة التاريخية ولا لمدى 
شراء الاسکانات لأنها كانت ثورة برجماتية عملية تؤمن بالحقائق 
را لمعلومات والحلول الجأهزة. فضاع ما ضباع؛ وخاس قتلس وفنا الحرين 


غر لاء بشما كانت أمانة الذعوة والفكر «الاشتراكى» تمتلى بموظفين 


(أى نظام كما بينت الايام) وبذلك وضع الفكر فى خدمة اللحظة ولم 
توضم االحظة فى إطار الفكر . 

ولا تختلف الوحدة الإسلامية من منظور حمدان كثيراً عن الىحدة 
العوبطةا فى يرقف ا لمهي الفق ى الكاسخ الوخد الإ اهيا التى 
يجعلها تدخل فى صرا غ مع الوحدة العربية 'بهدف المضاربة بينهما من 
جهة رتذويب القومية العربية وتمييعها من جهة ثائية" . بدلاً من هذا يطرح 
مشاوها اهبحت ويها رخو ا#جساحهها ,زجي الجن بق 
توحيد عقيدة الإسلام ۷ المسلمين؛ لتذويب الفروق والفرق الحفرية التى 
ورٹها عن ماض فقد الآن سياقه الزمنى ؛ وتعميق روح الإسلام وتقويمها 
حيث سطحية أو ابتعادات أو تحريفقات ؛ التبادل الثقافى والفكرى العام 
والمزيد من التنسيق الاقتصادى والترابط والتبادل التجارى؛ التضامن 
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السياسى الوثيق فى المجتمع الدولى لمجابهة الاخطار الخارجية والتعاون 
لتحرير الدول الإسلامية المستعمرة .. تلك جميعاً هى المجالات الخصبة 
والفتالة والواجبة لتفاغل العام الإسلامى سياسيا .. إنهاافى كلنة 
«وحدة عمل» لا «وحدة كيان» . بل يمكن أن نضيف : وحدة مصير؛ | 
انیا ليست دستورية؛ فى كلمة أخرى : وحدة فكرية لا دستورية . أو هى 
كما قال عند الناصر فی دوائره الثلاث 'دائرة اخوان العقدة الذين 
يتجهون أينما كان مكانهم تحث الشمس إلى قبلة واحدة ... .فإذا كانت 
الدائرة العرة وحدة مصسير؛ والأفريقية وحدة جوار؛ فالاسلامية وحدة 
عقيدة ( العالم الإسلاسي المفاصر ١‏ ص )۲١١‏ . 

بعد هذه المقدمات الثاريخية/ الجغرافية, الزمائية/ المكانية؛ هذه 
النانوزاما العريضة حان الوقت أن نقترب من موضنوعنا وأن فنسال : أين 
تقع إسدرائيل من كل هذا؟ وأين يقع اليهود؟ ٠‏ يعبر جعال حمدان عن 
المعادلات الإستراتيجية على النحو التالى : 

2 من يسنطر على فلسطين ىلك خط دفاع سیتاء الول 

- من يسيطر على خط دفاع سيناء الارسط .. يتحكم فى 

- من يسيطر على سيتاء .. يتحكم فى خط دفاع مصر الأخير 


- من بسیطر على خط دفاع مصر الأخير .. يهدد الوادى . 
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وهذه بالضبط «ئواة نظرية الأمن المصرى» ( ثلاثية حمدان › 
ص ۲۲۸) :إن موقع مصر ”مهدد أبداً ويانتظام بالإجهاض والشلل 
الجزئى ما بقيت إسرائيل'٠‏ خاصة وأنها تريد أن ترت دور القناة نهائيا 
بل وتهدف إلى سرقة موقع مص ر الجفرافى ٠‏ ومن ثم 'يصيح المبدا 
الإستراتيجى الأرل فى نظرية الأمن المصسرى هو مرة أخرى : داقع عن 
سيناء - تدافع عن القناة تذافع عن مهبر جميعا: ولا ضمان بالتالى 
إلا بذهاب العدر" ( ثلاثية حمدان ۲۲۸۰۲) . 

ثم ننتقل إلى الدائرة الارلى حيث نجد مصر 'محكوماً عليها 
بالعروبة" (بعد أن دخل الجد الفرعونى المتحف)؛ فهى «لا شستطيم أن 
تنسحب من عرويتها؛ء أن تنضوها عن نفسها حتى لى آرادت' ( ثاائية 
حمدان :س )۲٤‏ . بل انها محكوم عليها بزعامة العالم العربى الذى 
تقع فلسطين قى منتصفه؛ ولكن بدلا من فلسطين التى تىحد شطريه 


[والتى تمثل] نقطة عبور بينهما؛ تظهر إسرائيل التى تمثل فاصلا ` 


أارضياً يمزق اتصال المنطقة العربية ويخرب تجانسها ويمنع وحدتها" 
فهى "إسفنجة غير قابلة التشبع تمتص كل طاقاتها ونزيفاً مزمناً فى 
مواردها راداة جاهزة لضرب حركة التهرير" ( إستراتيجية 
الاستممار والتحرير .)١۷١ ٠‏ 

ثم ننتقل إلى الدائرة الثائية, أى الدائرة الاسلامية. سنكتشف 
إن فلسطين عين القلب من القالم الإسلامی» لا جفزاقيا قحسب» بل 
ودينيا أولاً وقبل كل شىء .إن يكن العالم الفربى هو قلب العالم 
الإسلامى روحيا وموقعاء فإن فلسطين - كمصر فى هذا ادد - هى 
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أرض الزاوية من العالم الإسلامى طبيعيًا . ويالفعل فإنها تقع فى صرة 
العالم الإسلامى تتوسم ما ین سین در ااا غر ییا بین 
فط اتا ما يخي ارقا متها أن مکانة فلسطدن فى 
الغالم اساي قلخ بيس اة زيا هيه الكعاية هى انها هن 
منطقة النواة وقدس الاقداس فيه أرضاً وديناً" (العالم الإسلامى 
المعاصر؛ ص )۲١۸‏ . 

ثم تلتحم الدائرتان العربية والإسلامية ”فالخطر الصهيونى ل 
يستهدف الأرض المقدسة فى فلسطين فحسب"؛ أفعا يقد قن الندل 
الى الفرات شرقاً بفرب؛ ومن الإسكندرونة حتى المدينة شمالاً بجنوب . 
رهذا وذاك یعنی نصف المشرق العربی پالتقريب» ويضم كل أرض 
الإساام المقدسة بل ركل دائرة الرسالات, ريرادف قلب العالم العربى. 
وفى الوقت نفسه صرة العالم الإسلامى ( العالم الإسلامى 
المعاصر ۰ س )١٠١‏ .ولذا إن كان ثمة للعالم الإسلامى من وحدة 
سياسية؛ فهى وحدة العمل السياسى ١‏ وهو العمل من أجل إنقان 
واستنقاذ فلسطين للعروية والإسلام . وإذا كان من واجب الغالم العربى 
أن يدعو إلى «قومية المعركة». فإن من واجب العالم الإسلامى كما يرى 
كثيرون أن يتنادى إلى «إسلامية المعركة» (العالم الإسلامى 
امعان :صن ١ا‏ دا . 


وتتسم الدرائر لتصضل إلى الدائرة الافريقية الآأسيوية وهناك 
أيضا سنجد إسرائيل أخطر متاطق العدوائية الإمبريالية فى العالم 


الثالث ... أخطر مناطق التسليع الغربى ... ترسانة أمريكية مسلحة حتى 


YY 


الأسثان" . ويضع جمال حمدان ما يسميه ”معادلة عالمية تتالف من عدة 
منثاليات اقليمية تختزل أساسيات الصراغ المستقبل : 

- مصير الإمبريالية العالمية يتوقف على مصير العالم الثالث . 

- مصير العالم الثالث يتوقف على مصير العالم العربى . 

- مصيرالفالم‌العربى يتوقف على مصير فلسطين/ 
إسترائيل." 
راس جسر ثابت 

إسرائيل إذن ذات أهمية خاصة بالنسبة لجمال حمدان وهى 
ليست مهمة فى ذاتهاء إذ تنبع أهميتها من أهمية فلسطين بالنسبة لمصر 
والعالم العربى والعالم الإسلامى والعالم الأسيوى/ الأفريقي والتشكيل 
الاستعمارئ الغربى ‏ وحينما يتناول جمال حمدان ظاهرة إسرائيل فإنه 
يراها باعتبارها ظاهرة غربية بالدرجة الأولى ثم ظاهرة يهودية بالدرجة 
الثانبة . يضف جمال حمدان إسرائيل بأنها ظاهرة استعمارية صرفة 
(إستراتيجية الاستعمار والتحرير ٠‏ ص  )۱١١‏ أما الصهيونية 
فهى بكل بساعلة السرتة ( إستراتيجية الاستعمار والتحرير ؛ 
ص )۲١۹‏ هى قطلعة من الاستممار الغريى (إستراتيجية الاستعمار 
والتحرير ‏ ص )٠١١‏ ولكنها قطعة تتمتع بأهمية خاضة آفهى بالنسبة 
البه قاعدة متگاملة آمنة عسکریاء وراس جسر ثابت إستراتيجيا؛ ووكيل 
ا اقتصسادنًا وعميل خاص احتكاريًا" ( إستراتيجية الاستعمار 
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وا لتجرږدن د (V8‏ لذا فان الصهمونة 'اليىم شی دا مبالغة أو 
ARAN RES GS i GR ARE‏ ا ا 
يواجهه العالم العربى ؛ أكير من ضصليبيات العصضور الوسطى: فیا گنی فن 
كل موجة الاستعمار الاوربی الحديث التى غطته فى القرن التاسع غعشر 
الا لم كد سن ااه هره ارا ف السيامة اى اشر انيجي ا 
سرطان العالم العربى؛ فهن جذام العالم الإسلامي فى الوقت نفسه 
جمال حمدان لا يقنع مطلقاً بالعام ولذا فهن يتقدم خطوة للأمام ليدرس 


١‏ - الاستعمار المسهیرئی «استعمار عميل» » «فلقد كان من 
الميستجيل أن يتحقق الحلم إلا بالمساعدة الكاملة من قوي السيادة 
العالميه: فالاستعمار هو الذى خلقها بالسياسة وا لحرب؛ وهر الذى 
سد امل وم ال الاق امن اسلحة زاوال :وف الس تخ 
بقاها ويحميها علناً" ( إستراتيجية الاستعمار والتمرير. 
مس )١۷١‏ . اومن هنا التقت الإمبريالية العالمية مع الصسهيونية لقاء 
تارنخيا غل طرق واحد هو طرق المصلحا الاستعمارية المتبادلة 
:فيكؤن الؤطن التهودئ قاغدة تابعة وحليفاً مخسمونا أبداً يخده 
قمضالم الإشتحمان» ولك سنا لخلقه اباه وخسماته لسقانه: 


vd 


كل نماذج الاستعمار السكنى»؛ فهى تجمم بين أسوا ما فى 


- اسرائيل استعمار سكثى. فى الدازجة الاولى ٠‏ فلن كانت رابات امتح اد هرا قق س با5 )اشن 

بداياتها قد واكبت موجة الاستعمار المدارى فى القرن التاسح وهی كجنوب أفريقيا تعرف قدرا محققاً من العزل الجتسى, 

عشر,» الا آنها استهدفت وحققت كل مقومات استعمار المعتدلات ولكنها تختلف عن الجميع من حيث أنها طردت السكان 

الذى ساد فى القرنين السابم غشر والثامن عشز وسعى إلى لين خار جوا غاا ليتمولى لى لجسن مسين 

التوطن الدائم فى بيئات معتدلة شبه أوربية ال مناخ . واعل استعمار معلقين على حدودها ( استراتيجية الاستعمار 
الجزائر كان أقرب سابقة لها تاريخياء ولكنها تظل تمتل أخر والتحریر ؛ ص ۱۷۲ = ۷۳؟), 

هوجة من الاس تعمار السكثى الاستيطانى فى العالم كله SENGER AE ET Ea ET E a‏ 

(إستراتيجية الاستممار والتمرير ٠‏ ص )1١۲‏ . الأزهن وما عليها من عطكات ها اماز الإستيطاتى 

هذه هى الصورة العامة ولكن جمال حمدان يري أن ثمة [الإسرائيلى] عملية رهيبة من نزغ الملكية على مقياس شعب 

وة للتار السكتى : ووطن بأسره" ( إستراتيجية الاستعمار والتحرير ؛ 


مراحل الاستعمار السكئى؛ رهي الاستيطان بالاستئصال 
والإحلال والإجتثاث رالإبادة ( إستراتيجية الاستممار 


/) إذا صح أن نميز فى الاستعمار السكنى للمعتدلات بين النمط 
اللاتينى الذى يضيف المستعمرين إلى الإأهالى الأصليين بلا 
ابادة عامة كما فى أمريكا اللاتينية أو الجزائر؛ وبين النمط 


ال الذى يقىم على إحلال المستعمرين محل الأهالى والتحرير ص ۱۷۲) , 

الوطنيين بالإبادة اى الطرد كما فى أستراليا وجنوب أفريقيا 1 إشرائيل اشتففان تسى اساسا » فواظماءا 

والولايات المتحدة؛ فإن إسرائيل تقع بالتاکيد فى النمط الإقليمية معلنة بلا موا ريةء وخريطة اسرائيل الكبري محددة من 

السكسونى" ( إستراتيجية الاستعمار والتحرير ٠‏ قبل ومتداولة؛ ومن «النیل إلى الفرات ارضل یا إسرائیل ۴۲۵15 

AE‏ آغة5, فى شعان الإمبزاطورية السهيوة المرعنةة. ودف 
ب) "تتميُز إسرائيل بما يجعلها حالة فريدة شاذة لا مثيل لها بين 
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إسترائيل الكبرى أن تستوعب كل يهو العالم فى نهاية المطاف» 
وعثه لا يمكن أن يتم | لا بتفريم المنطقة من أصحابها إما بالطرد 
وإما بالإبادة . ويطبيمة الحال» فلا سبيل إلى هذا إلا بالحروب 
العدوانية الشاملة . ونحن بهذا إزاء أخطبوط سرطانى فى أن 
واحد ١‏ إزاء عدوان آنى واقم وعغندران يقم في أ أن 
(إاستراتيجية الاستممار والتحرير ١‏ ص )١۷٤‏ . 

٠‏ - دى كل هذا الى عسكرة المجتمع الإسرائيلى تماما ١‏ فقن 
تعين فى حالة إسرائيل »أن تصبع حنودها هى جيوشها 
وجيوشها هى حنودها" ( إستراتيجية الاستعمار 
والتحریر ؛ ص )۱۷٤١‏ . «كما أن رجودها غير الشرعى رهن من 
البداية إلى النهاية بالقوة المسكرية ويكونها ترسانة وقاعدة وثكنة 
مسلحة, فمادقامت وان تبقی - وهذا تدرکه جیدا - إلا بالدم 
والحديد والنار . ولهذا فهى دولة عسكرية فى صميم تنظيمها 
وحياتها؛ و« أمن إسرائيل» هو مشكلتها المحورية, أما حلها فقد 
ق ي ا أصبح چیشھا ھی سکانھا وسکانھا هم جیشپا؛ وهی 
ما هبر عنه ب «عسكرة» إسرائیل وأنها استعمار اقتصادى؛ فهذا 
اساسی فی کیانها منذ أن اغتمسبت الارض وما عليها من 
مستلكات ‏ اإستراتيجية الأشتممار والتمرير ١‏ س 5¥۴): 

E OE E E E 
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(اليهود) من الخارج إلى فلسطين؛ رلذا يصبع هؤلاء اليهد إشكالية 
أساسية؛ ومن هنا الیهود الثرریرار جیا . رمال حمدان - كما 
أسلفنا - يرفض رحدة الملرم؛ لذا فعليم الإنسان مختللة من علوم 
العجران والحقرات والاشباء ودا قن ۷ بای ما افو امات آي ۷ 
بوا باعتیاره شیتا : آی لا خش نطق الاشیاء ر قواشنها گا انه له 
يشيئ صصر أو العالم العربى وا لإسلامى» ولم يشيئ الجغرافيا فى علم 
بيعي ولم تسن ارال ليها إا قاع عامة لاقستعمان القريي: 
أو تعبير فريد عن مؤامرة يهودية شيطانية أزلية)» فهو أيضاً لا يشيى 
ا 

لا يدرس جمال حمدان اليهود باعتيبارهم رسل الحضارة 
اف ره بر ی الي ال هم شباطين ما 
(قوة الشر الازلية فى الرؤية المعادية لليهود) . فكلتا الرؤيتين تشيئان 
لفن كا فى جال خان نم فاون هة كى افوا شات 
اليهودية :وهي تسمية متحيزة لأقصى حدء تنطلق من رؤية اليهىد 
باعتبارقم وحدة (كتلة عضبوية من الماذتكة أي الشياظين) , يرفض جمال 
حمدان هذا ويضع اليهود؛ كما يضم أى ظاهرة أخرى؛ فى النقطة التى 
يتقاطع فيها الخاص مع العام والكل مع الجزء . فاليهود هم بالدرچة 
الأرلى جزء من الظاهرة الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية العامة؛ ومع 
هذا شا مامح خاصا فريدة لهم الحرد اليهىية إلى فالسطين ليست 
عودة توراتية أو تلمودية أو دينية وإنما هى عودة ... إلى فلسطين 
بالاغتصاب؛ هو غزی وعدوان غرباء لا عودة آبناء قدامی؛ أی استعمار لا 
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شبهة فيه بامعنى العلمى الصارم تمثل جسما غريباً دخيلاً مفروضاً 
على الرجود العربى؛ ابداً غير قابل للامتصاص ٠‏ فهم ليسوا ھا 
چنسدا ی ایی تی بل سا 6 ووشحف خی لکل اتا | لاجفاس فن 
العالم كما يدرك ى أنثربولوجى (ص۷١) ٠‏ إن يهود العالم اليرم 
مختلطون فى جملتهم اختلاطاً بعد بهم عن أى أصسول إسرانيلية 
اسا ي إن 1)۸ 

فة هى الصورة العامة ولكن هتاك ادائماً الخاضن, 'وإذا كان 
تة حفط ما هی أو ستاك مزا حل مو رجات سن هذا التفليعة امن 
ان د فة لزان زاك الذرجات لمن إن ان الهو 
اليوم إنما هم أقارب الأرزبيين والامريكيين» بل هم فى الإعم الأغلب 
بعض وجزء منهم ىشريحة؛ لحماً ودماًء وإن اختلف الدين . ومن هنا فإن 
الیھود فی أوربا رأمریکا لیسوا كما يدعون غرباء أو أجائب دخلاء 
يعيشون فى المنفى رتحت رحمة أصحاب البيت» وإنما هم من صميم 
أمتحاب البيت تسلا يسال لآ يفرقيم عثهم سوئ اين ا( 4): 

هذه هى النتيجة النهائية؛ ولكنه لا يصل إليها من خلال المرافعات 
القانونية والمنطقية الرنائة أو من خلال لى عنق الحقائق؛ أو من خلال 
الصاف الحقائق (التى يسمونها «الأكاذيب الحقيقيةه). وإنما من خلال 
ا اتقاس مک اکر ت لی سخلا فا 
دراسته لشكل الرس باعتباره آهم المؤشرات على النقاء. أو الخلط س 
)۱١_-- ۲‏ . يفرض حمدان للقضية من خلال بناء منطقى واضسح 


بختبوه داقما حن خلال القراين والشواهد القعية الخكلفة , وعو فن 
دراسته ۷ يكف عن الإشارة للسياقات التاريخية المتعددة وتنرعها . ففى 
أقل من صفحة واحدة (ص )٠١‏ يشير إلى تاريغ الصراع بين الدولتين 
المبرانيتين (۸- )٠١‏ وإلى يهود الجزيرة العربية (الذين يتناولهم فى 
عدة صدفحات آخری فيدرس تاريخ هم [إض ۳] وتوزیعهم [ص ٠۰٤‏ 
وآهها نس [هن ١٠ا‏ ] رجهم قن الغالم اليهى): 

والهدف من هذه السياقات التاريخية وا لأبعاد المركبة المتنوعة هو 
الخروج بالظاهرة اليهودية من سجن الدراسات اليهودية ليدخل بها فى 
سياق الملم العام , فاليهرد جزء من تواريخ التشكيلات الحضارية التى 
پرجدون فیھا ولا یںجد آی داع لعزلهم عما حولهم من ظواهر . فکما أن 
آسیائیل استان استیطانی [خاکلی شاه شان آی اسحهاز اسحطادی 


فالیهود هم أیضاً بشر؛ یمکن دراستهم داخل إطار حرکیات تواریخ 
المجتمعات المختلفة شأنهم شأن كل البشر, وهن بذلك يسترجم لهم 
إنشائيتهم التي استيعذها كل من السهاننة رالمعادين لليهون الذي 
وروا اليهود» على سبيل المثال؛ على أنتهم فى جالة شتات داثمة. 
یهيمون على وجههم من بلد لأخر يرفضون الاندماج فى مجتمعاتهم. لا 
يقبل جمال حمدان مثل هة الأساطين الشائعة ويبين أن اليهون لى 
يقاوموا عمليات صبغهم بالصبغة الهيليئية كما تزعم التواريخ الصهيونية. 
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لا یمکن انکار أن بعضهم قد قارم بالفعل بل ونشأت الدرلة المكابية 
للتصدى للنزعة الهيلينيةء | ¥ أن الأغلبية الساحقة قبلت بهذه الحضارة 
الهيلية "و نتروا انتشارا واسعا بحي الى فن كل القالم الهيلينى 
البيزنطى" . هذا الانتشاں لم يكن تعبيرا عن شتات أبدى وتجوال لا نهاية 
له وأنما هو استجابة انسائية عادية لاوضاع حضارية اجتماعية . ولذا 
نجد أن فى مصنر قدر أن ثلث سكان الإسكندرية البطلمية كان من 
البهود' (س ١١)؛‏ هذا قبل سقوط الهبكل؛ أئ أن سقوط الهيكل لم يكن 
هو سيب تشتت / انتشار اليهرد وإنما هو نتيجة اندماج البهود فى 
الحضارة الإغريقية: شأنهم شأن الشعوب الأخرى : 
من المعلومات المتناثرة إلي الأنماط المتكررة 
لا يرص جمال حمدان المعلومات والحقائق والوقائع رصاء ولا 
براكمها وكاذها قلع من الأحجار الصماءء فهو دائم البحث عن 
أتماط: ذات معنى ؤمغزئ» كامنة فى التفاصيل : وهو لا يتتاول مادته 
العلمية الخام بشكل مباشر وكاأن عقله صفح ة بيضناء ملس ا ء١٣‏ 
وانما پواجهها من خاذل اشكالية محددة؛ فبعد آن یات بحش د هائل 
من المعلومات عن أعاداد اليهود فى العالم وتوزيعهم: يطرح 
السؤال التالى ؛ ”ماذا تعنى هذه الأرقام وتلك التوزيعات؟'. وما هى 
ملع الص ووو العامة , الججابة هي أن آروجا عصلياهى 
الرطنن المطلق لليهودية العالمية؛ وما يوجد خارجها ليس بالمقارنة 
إلااشطايا . وعلى فس توي النظرة الكلية يمكن أن نتهنوز ثلاث 
دوائر هى أقطاب التوزيع حتى نهاية القرن الماضىء» تقع على عروض 
متقاربة ولكذها تتضا ءل بسرعة ويشدة أقطاراً وأحجاماً من الشرق إلى 
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الفرب : دائرة شرق أوريا ومسركزها بولندا الروسية؛ ودائرة غرب أوربا 
ومركزها الراين وفرانكفورت؛ وأخيرا دائّرة الولايات المتحدة ومركرها 
يويۈزك "ا (ص۹6). 

هذا هي الإطار العام ولكن داخل الإطار العام توجد أنماط اقل 
عمومية فالصورة بعد الحرب العالمية الثانية غيرها قبلهاء واليهود في 
الإطا ر الكركبي هم ظلاهرة قزمية ( ص )٠١‏ .وانتشار اليهود في أنحاء 
العالم ليس انتشاراً كسيًا أو تمدداً فقا وإنما يتبع هو الأخر نمطا 
دا فهم ليسوا منتشرين على وجه العموم بل بلاحظ اتجاهه ` نځو 
سواحل المحيط الاطلسي شرقية وغريية ‏ فإذا ما أضفنا إلى ذلك نمط 
التوزيع في أمريكا الجنوبية ثم تركز يهود شمال أفريقيا تقليديا في 
E O E E‏ العالم تحف 
بشواطئ ذلك المحيط بعد أن كانت حتى القرن الماضي تتركز أساساً 
في القلب القارني للعالم القديم (إصض١ء١).‏ 

a 
أنماط التوزيع داخل كل قطر, فيبين أن اليهود بالدرجة الأرلى سكان‎ 


هدن | وينگان مدن شری بالدقة, * س ف إلى ذلك سکان عواصم بالتفضيل 


والامتياز . وأنت حين تتكلم عن هود دولة ما فانت تتكلم في الحقيقة عن 


: قدیما گا ان از ععیا ول توان دي یدد فا‎ eS 
مدن»‎ E وأرچو أن‎ ١ )۹ (ص‎ 


NT 


نعم ولکنها ليست أي مدن وإنما «مدن کبری» وهي ليست مدن کبری 
رحسب ونما رامد .قم ضع يدنا عل الط الذي بر اميم 
المجرد بالتقاصلل المتعينة و«يهود دولة ماء هم عادة «يهود العاصمة 
ومدينة أو ائثنتین إلى جوارها» . رهكذا يكتسب النمط ا ۳ 
تنتهي المقطوعة بالإشارة إلى تاريخ اليهود قديماً وحديثا وأخيرا إلى 
المثال الامريكي المتعين . يبين حسدان أن اليهود يقيمون أساسا في 
تدويورك وشبکاغو وبضفة مدن أخری . ویتناول نیويورك ذاتها بالدراشه 
التي يسميها (بروح الدعابة التي لا تفارقه» رغم نبرته الجادة) تل أبيب 
الکبری,؛ بل إنها إسرائيل الكبرى .ثم يعود اين الات مرة أخريي 
فيقول: إن عدد اليهود في المدن يتتاسب اشنا حلوديا مع أحجافهاء 
فهم أقوى ما يكون في نيويورك تليها على الارجع شيكاغو, بينما ۷ وزن 
لهم مثلاً في بىسطن' (ص )٠١١‏ . ثم يتبنى نبرة القاص ويسال : هل 
تريد مزيدا من الأمثلة؟" وهو بالطبع لا ينتظر الإجابة فيغطي قارئه 
عشرات الامظة : تورنتى ومونتريال وياريس ولندن وتونش واستنبول 
وجوهانسبرج وسيدني» أي أنه يختبر بتفسه النمط السام الذي طرحه 
بالإشارة إلى كثير من القرائن والتفاصيل ليبين مقدرته التفسيرية 
وليكتسب له الشرعية التي يستحقها ؛ 
ثم يصضل حمدان إلى فلسطين, دائماً فلسطين» مركز اهتمامه 
وسر انشغال باليهود : ”حتى في فلسطين المحظة تحول المفتصبون 
الدخلاء المقتلعرن الى سكان مدن ؛ فمنذ به م ستين كان ,١‏ ۷۵ من 


T٤ 


سکان إسرائيل يتكدسون في ا مدن , والمحئكد أن هذه النسية شه رادت 
منذ ذلك الوقت» ومن المؤكد كذلك ,العام لا عرف مولة قزمية بنذ ة 
الدرجة الصارخة المنحرفة من المدنية 11۲04118۳١‏ . ولكنها بيساملة 
«حثالة مدن» العالم انصبت واسنقطيت في دول" (ھن ۴ ).ق تف 
معه وقد تختلف وقد تقبل ما یتوضل له من نتائج وقد ترفضه . قد تری 
طريقة ربطه بين التفاصيل وتجريده للأنماط متهسفة قليلا أى كشرا وتر 
تذهب إلى أن نبرته حادة قليلا أو رپما آکثر من اللازم قد تقول أن 
استخدام عبار ة«حثالة مدن» انحراف عن المنهج العلمي المحايد أو 
الباردء قل ما شت ولكن ۷ يمكن بعد ذلك أن تقر عيناك بالموشسرعة 
المتلقية وعمليات رص الإحصائيات وتحليل المضمون ولا تملك إلا أن تفكر 
فيما يقول؛ فقد شحذ ذهنك وحفز عقلك وعلمك كيف تتفض عن نفك 
غبار اللقي؛ وها أنت ذا تجد نفسك منشغلا مث بالتفسيى والبحت ع 
أنصاط لها مسنى ودلالة داخل:التفاضيل التي تددو وكان و معني ها 
ولادلالة, أي أئك الآن منشغل بالحقةة اغا والوانم وا نچ 
تدرك أن الحقيقة لا توجد في الحقائق رإتفا في ail‏ اين 
ماما مسقل لاعت فان عليه إن كان فا سا للهك وس 
عبداً للحقائق) أن يکد ویتعپ لیصل إلى من يحب.. 
الیهردی کتاچر 

أشسرنا إلى رئية حمدان لتوزيع اليهود في المكان؛ ولكن تظل 
الصورة في حاجة إلى مزيد من الظلالء حتى لا نقع في عالم الاشباح 


ف۳ 


الغامة» حنى تلقل من جرد التيجاتيف أو أشعة إكس التي ۷ تنطق !لا 
القوانين العامة المادية (الخاضعة القياس) إلى اللوحة المبدعة التي 
رست ها بد إنسان ولذا فهي قادرة أن تئطق بالعام والخاص؛ وان تحيط 
لزمان والمكان؛ ويما بقاس بدقة ویشکل مباشر وما لا 


بالکم والکگیف را 
کو ا لوسرل اا2 من ادل | نرا تر جات ادراكية مختلفة بسبب 
ترکيښنه ,وجار هذا تشر جما حمدان إلى تريح اليهود اهي 
رالوفى وملاظ اياده عن "الزراعة ولا وعن الصناعة إلى حد 
EE‏ ا : ۳ کفا تلاحظ هح بت رگزون في الاعمال الحخرة 
ERE‏ التفات اة A E Rl e‏ 
ثم بد أن بحدد الاشروسة بهذا الشكل العام ينطلق في الزمان والمكان 
آله لیس اعام کھ سوم بردي زرا سی راح پستحی نکی 
رعلى العكس من ذلك كنه التجارة والمهن الحرة فا کات کمة 
السهودى مرادفة لكنمة «التاجس» وحديثاً يحتشد اليهوب في الو انف 
الحرة كالطب والمحاماة والتجارةوالمال والصحافة حتى لنجد» على 
فل ن أن تسلف مجموع الأطباء والمحامين في ولاية نيويورك ٠٠٠‏ 


من الدهود' (ض ٠٠١‏ ") : ا 

بل ان مستوی التعسيم يجاوز الهاو لتصنبع نمطا عاليا 
'والیهودی بهذا كله قد أصبح ماکیا اھ ايا اچ ماعيا شت 
ارقو س شرب به اذل شی اعاعا رتموة جا على حالات 
مشنابهة كاك مشلا للق على الجاليات الصينية التاجرة خارع الصين 


۳۹ 


دیهود جنوب شرق آسیا»» وکذاك پر مف الهنود في مدن ساحل آفريقيا 
الشرقبة «يهرد شرق أفريقيا» !' (ص ١١١)؛‏ آي أنه يغرج بالئمط من 
عالم اليهود إلى عالم الإنسان ككل رتصبح الظاهرة اليبهودية جزء من 
العلم العام علم اجتماع الأشيات التجارية الهامشية . 

ولا ينسى جمال حمدان البعد الديني . فرغم تأكيده أن الصراغ 
العربي الإسرائيلي ليس صراعاً دينيًا (على الأقل من طرفنا) إل أنه لا 
يسقط المكون الديني. فكما أن الدائرة إسلامية هي إحدي الدرائر 
الأساسية التي تقعم مصر وفلسطين في وسطها فإن العقيدة اليهردية 
تشكل إحدى الدوائر الاساسية للصهيونية واسرائيل. ولذا فهو يتتارليا 
بالدراسة ويضفها "بأنها وحدها من بين الاديان السماوية؛ هي التي 
تشترك مع كثير من الديانات غير الدسماوية في أنها ديانة «مقفلة مغلقة» 
أي تحجم عن التبشير وتجتر تفسها أبدا :واليهودية قد تكون عالمية 
بحكم توزيعها؛ ولكنها في واقع الأمر أبعد شيء عن العالمية بحجمها 
القزمي الضسثيل؛ ويحكم أن اليهودية "ديانة جفرافية (مقصورة على 
وطن) وعاصرية (مرتبطلة بقوم أو عنصر بعينه) (إص ۹۷) . يعلى الرغم 
فن أن جال خان لا يشیو آل ساکس شین شتا ٩1‏ آئه سن الوا ضع انه 
قد قرا بعضسا من اعماله (ریشیر له بالقعل في بض دراساته الأخری) 
مما يبن مدى اتساع أفقه الثقافي والتفسيري . 

ونفس الاهتمام بالدين كمقرلة تحليلية يهر في رؤيته للاندماج؛ 
فعلى عكس ما يقال عن النزعة الجيتوية عند اليهود فإن جمال حمدان 
تمن نيوكتو هوخا ماقا الطردة اذا ىتى بش هم من 


¥ 


الالليات الامريكية' (صس )٠۷١‏ ,وع 'تسارع واطراد الملمائية 


| والانصپار لبد وان يتناقص اليهود إلى أن يختفوا؛ . وعلى عكس ما 


يتصور البعض هنا في العالم العربي ¥ يؤخر هذا الاختفاء إ۷ ضد 
السامية أكثر من أي غامل آخر (ص )١۷١‏ . ومن هنا الصسهيونية رمن 
هنا "الدولة الجيتو" (ص ۱۷۲) . وهذا التحليل يبين التزام جمال حمدان 
بالتمددية السببية ورفضه أن يعطي أرلوية سببية لعنجنر واحد . فظهور 
الدرلة الصهيونية هى ولاشك جزء من الهجمة الاستعمارية ضد المنطقة, 
رلكن هتاك أيضاً عناصر خاصة بالجماعات اليهؤدية مقصضورة عليهم 
اعت لی تاسیسن ق اة ولاه وان الرس مده الدو اة ا فين 
اطلار هذا العثصر أو ذاك وحسب» وإتما من خلال كل السناضر : 
حچر أم رشاش منطایر؟ 

بتحرك جال حعدان من العام إلى الخاص ومن الخاص إلى 
العام» ولذا فهى حريض على أن يبتعد أسلويه عن الصيع اللغوية الجاهزة 
ليبحث عن كلمات وعبارات محددة تعبر عن المنحنى الخاص لرؤيته . ولذا 
نجده يكد ويتعب ليعثر على الكلمات الدقيقة الدالة (أجغفرافيا صماء ) 
ويتلاعت بها لإبراز المعتى المطلوب (”الرص والرصانة') أو الجمل 
المتناقضة (عدوان أني راقع وعدوان سيقع في أي آن) . وناك النبرة 
الخاصة في خطابهء فهو قادر على أن يتوقف عن السرد لیتوجه للقارئ 
٠‏ مباشرة . ويمكنه أن يتحدث بلهجة العلماء ثم يرصع هذا الكلام بعبارة 
جميلة في ذاتهاء كما أنه مصري صميم في ولائه شبه الكامل للنكتة. 


۳۸ 


داكنها نكتة تولف دائماً في خدمة الرؤرة ! 

اتل على سن خا هه امج ا م ا 
الاتفشتاع الى برابف الفاح مه هلق ية هة ةة اسن 
الراسمالية العاتية المستفلة والطفيلية غير المنتجة قي أعلس السلم 
الاجتماعي' ( ثلاثية حمدان ٠‏ ص )۲١‏ . هذا التلاعب بالالفاظ الذي 
هی في جوهره شكل من شكال الدعابة؛ يعبر بدقة بالفة عن جاتب من 
الاق لسري فالاسلوي الخاص هنا لسن زخرفة ورانا حعرين عن 
ثنائية حمدان التكاماية الخمسة . 

رهناك اخيراً استخدامه للمجان :راللغة المجازية ليست زخرفة 
كما يتضور البعض: فالمجاز هو وسيلة إدراكية رطريقة للتعبير عن إدراك 
مركب تعجز اللغة النثرية عن التمبير عنه . ولان إدراك جمال حمدان 
للواقع مركب وفريد فإنه كثيرا ما يلجا للمجاز ‏ وهذا في حد ذاته تمبير 
ايضسا عن رض لفكرة وحدة العلىم ٠‏ فاللفة الرياضبية العامة المجرن: 
التي تصلح للتمبير عن الظواهر الطبيغية لا تصلع التعبير عن كل جواثب 
الظاهرة الإنسانية فضي وصفه لتوزع اليهود في العالم يبين أنه ”ليس 
صحيحا أن تحت كل حجر غي العالم يهوديا» ٠‏ ويأخذ استعارة الحجر 
ويقترح استعارة أخرى مشتقة منها ولكنها تقف بالنسبة لها على طرف 
النقيض : "لصح أن نقرل أن توزيع اليهود العالمي توزيع رشاش 
متطاير في معظمه يتحول أحياناً إلى تراب رمري بصت" . وهكذا يتحول 
الصچر الصلب إلى «رشاش متطاير» ثم إلى «تراب» (ض )٠٠۵١‏ , وفي 


۳۹ 


مكان آخر بتحدث مرة أخرى عن ترزيع اليهود فيقرل "الصررة المجازية 
لیست نھر مجرہ مرصعا عالمیا پمستعمرات الپهرد ولکنها پمکن أن تكرن 
منشا من الثرئ رالنريات السدية هنال رهناك" لقد استهدم هئا نفس 
الإلبة تاقريباً, فالد أخذ صورة "نهر المجره" ليحوله إلى "منثور من النوى 
رالنويات السديمية" (ص )٠١١‏ بدلا من النور الذي له مركز رقوام يظطهر 
عالم بلا مزن . 
اثر جمال حمدان 

داك فة خاصة ولكنها عامة (غير ذاتية تماما وغير موضوعية 
تساماً) في ذات الوقت (ثنائية حمدانية) وهي علاقتي ومدى تأدري به 
تأت هذا الكتاب حخينما كنت أكتب موسوعة المفاهيم 
والمسطلحات المسهبونية : رورا اتقدية والشن درت عا ء۹۷ 
کلت اخس اتوه بالإعججات الشديد سواء في اسلوب کتابته أم اسلوب 


الحامعة وحياتنا الثقافية. 
ولكن رغم الإعجاب الشديد هذا يبدو أنني حين قرآت کتابه لول 
مرة كنت أنحث ساعتها عن المعلىمات شأني في هذا شار آي باحث؛ 


. 


ولك بدو أيضاً نشي استوعبت في ذات الوقت منظومة فكرية كاملة ثم 
a RE‏ تون أن اوي غين أشي لم درك هذا إلا مؤخرا بعد أن 
انتمست ن كتابة موسوعة اليهود واليهودية والصضهيونية : نموذج 
تفسيرى وتصنيفى جديد (والتي استغرقت معظم الفترة السايقة من 
حياتي) وجلست لاتأمل في مصادر فكري ٠‏ وقد تزاسن هذا مع كتابة هذه 
المقدمة؛ فهالني حجم تاثري به في طريقة تفكيره . لقد چاء في كتابه 
الكثير من المعلومات والوقائم فأخذت منها ما أخذت» واستبعدت ما 
استبعدت» ثم تبدلت المعلومات وتحورتث كما تتبدل المعلومات وتتحور؛ 
ولکن بقي ما هى أهم: بقي فكره ورؤيته ومنهجه . فمن الواضح أنني 
تعلمت من جمال حمدان رفض الوا حدية المادية العلمية والتعصب لنمناهج 
الرياضية, وإعادة الاعتبار للخيال والمجاز والحدس في عملية التفكير 
العلمي .ومن أهم ما تعلمته منه هو الخروج بالظواهر اليهوديه 
والصهيونية من دائرة الثوراة والتلمود والدراسات اليهودية وإدخالها في 
نطاق العلم الإنساني العام ورضعها في عدة سياقات تاريخية لتصبح 
ظواهر مختلفة ذات أيعاد مختلفة وليست ظاهرة وؤاخدة مغلقة تتسم 
بالوحدة . ولكن ألم ما تعلمته منه وهو ما تعلمته من أساتذتي (مثل د . 
اميل جور ج - د .نون شريف = د , ديفيد وايمن) ملريقة التفكير والنظر 
وكيفبة التامل في المعلومات وتفسنيرها , لقد تطلعت من جمال حمدان 
كيف تكتشف الانماط داخل ركام التفاصيل التغيرة وكيف نجرد الحقيقة 
تن العا او ری هل مامت مت ايشا شيا سن السالكة والقدر: 
علي المقاومة؛ . ۰ 


٤ 


أثر جال حمدان لا یمکن أن تدده في سطر أو سطرين ق 
فة أو صدفختين من كتاباته» وإنما هى هناك بين السطور» وهذا هو 
عمق الأثر . ولكن مع سيطلرة النموة ج التراكمي المعلوماتي» أهمات أهمية 
هذا الثوع من التاثر فمجال البحث العلمي بالنسبة للكثيرين هر الحقائق 
رايس المقيقة. هو المعلومات وليس الأنمامط الكامنة ورا مهاء وإذا فينم 
رن اثر كاتب عى آخر فإن الدارسين عادةٌ ما يبحثون دائماً عن 
بشع جحل وعبارات واقتباسات ناش رة قا ا لكاتب ا تانر بالات 
المؤتر (رهكذا سنا رة اشری لحبرگات النعل:) اة المر اجن هيا 
یکتب من دراسات تدور في إطار هذا التموذج المعلىماتي؛ مما يعني أن 
إسهام عشزات المفكرين رالمعلمين في صياغ أفگار الدارسين # بعترف 
به لانه مل هذا الاسنهام لا یجد شي سطر بعینه آو في صدفدة مح ٠‏ 
وما یوجد بین الطور لا قاس ولا يسك بالخواسن الكمس ولذا قهن عير 
مجو من منغلور كمي مغلوماتي. 

كما أنني يمكنني أن أثير قضسية أخرى وهي لم لم يؤش جال 
مدان فی هؤلاء الذین يكثبرن دزاسات قي تقب الوخد ي ي 
اسب مم جم ا لفكري ١‏ يمتقي الشرل أن التبوج امعلوه ني 
الثراکمی قد سملو تماما وحول کل شيء (ا راء والرژی والاحلام وا ۴) 
الى معلومات . رلذا تحولت کتابات هذا المفكر الفذ الى مادة أرشيفية. 
يتناولها بنهم الكناب المعلىساتيين . وامتق أن معظم ما يكتب هذه الإيام 
بتك ورا من هدا الننوذ ج ولكن الاسئا من هنذا أن ما يقرا الان 
تقر بنفس الطريقة؛ وهكذا تضيع الحقيقة ولا بيقى سوى الحقائق ! 


1 


والتكريم الحقيقي لجمال حمدان لابد وأن يأخذ شكل محاولة 
التوصل لا إلى ثمرة فكره وإنما إلى ملريقة تفكيرة. لا إلى ها قاله وذكره 
راورده من معلومات وحقائق ووقائع وإنما كيف توصل إلى ما توصل ,ايا 
من نتائج وکبف نجع (آو أخفق) في د تومسله . ولابد رأن نكتشف طبيعه 
مشروعه البحثی ونبین ما آنجزه منه وما لم ينجزه - فهناك أجندة بحثية 
بين السطور علينا أن نصل إليها وتبينها للأجيال .إن جعال حمدان 
وضع آساس خطاب تحلیلي دید لم یلتزم به هی نفسه احیاناء وهذا هو 
الشامخ من مجرد مجفوعة أفكار مرحزصة وکتابات مجو ن 
الخزائن في المناسبات العامة ليكرم اسم خداخت ها نم تاد مرة أخری؛ 
لتستمر في الرقاد | تتحول هذا الائجاز الشامخ إلى رصيند حي يضاف 
دمنهور والقاهرة ٥‏ فپرایر ٠۹۹۹‏ 

ا٤١١ رفضان‎ ١١ 


ا 


| 


الدهود 
انثروپولوجبا 


”إن العرب واليهوں ابتاء عم من الناحية 
العتصتربة" بهذه الجملة الخطيرة ويهذا الجزم 
لقاطم يخاطب فيصل بن الحسين الهاشمى الذى 
صم لگا على العراق شما بعد ١‏ يتاب 
القاضسی الامریکی الیھودی فیلکس فرانکفورتر فی 
۹ . وھ بعد آن يضیف الى قولته التشابه 
فنا تحمله العرب واليهون من اضطهادات ومظالم 
وفيما تمكنوا من القيام به فی طریق تحقبق 
أهدافهم القومية » يرتب على تلك المقدمة نتيجه 
سياسية تتفق معها فيما يبدو له وهی "اننا 
سنرحب بالیهوں ترحیبا قلبیا فى عودتهم الى 


البلاد ... وهناك مجال فى سوريا تسح لا 


جمیعا"“ . ویعود نفس المتحدث الى نفس الفكرة 
لیؤکدها فى مؤتمر الصلح بباريس فى نفس العام 
فيعلن آن ”هناك صلات وشقة من القرابة والدم 
بین العرب والیپوة » كما انه ليس شما تغارض 
واضح فی الميفات المميزة للشعبين" . 


د 


تتكلم » أو تسمم لنفسها ان تتكلم » كما لو بلسان 


نفس المستوى وبنفس اللسان » حين اعلن 
السعودى فيمنل آثذاء زبارته للولايات المتحدة فى 
العام الأخير انه لايكن شيئا ضد اليهود ( يقصسد 
تمييزا لهم عن الصهيونيين ) "لاننا ابناء 
ياتى من بعده ليعلن اخيرا جدا أن العرب واليهرد 
عاشوا مراحل طلويلة فى التاريخ جنبا الى جنب 
وفی صسداقة وتعاون كاأقارب وجيران .. 

عميقة إذن هذه الفكرة » فكرة قرابة الدم بين 


حین رحب بالیهود فى سوريا فى النص السابق ! 

فرغم آن من الثابت 
أن ترك شعب لوطنه الافا سحيقة من السنين 
لايمكن الا أن يحرمه كل حق فى المطالبة بالعردة 
اليه الآن » ورغم أن الفقهاء الدوليين يسخرون من 
محر قكرة اعااة تشكل الخريطة السياسية 


a‏ لغابر. الاسر الڏی نكن ان يقلب صورة 


اس زنر فی الدم قد يمكن ان ن تلفي بعض ‏ 


ظلال على قضيتنا المصيرية الارلى فى فلسطين ؛ 
وقد يمكن أن تفتح بابا للحلول الخاطئة أو 
الغافة » ئة الثة آي ساذجة النية + 
منطلقی » وانما هی بالفعل مانجده فی آکنر من 
دائرة من الدوائر العربية وغير العربية . فليس 
t۸‏ 


كما فعل فيصل بن الحسين فى الواقع 


امقر اف القاتون الدواى 


بعید! مشری ع الملك عبدالك ۾ الذي اقترحه بنفسه 
على بپریطانیا علا لمحكة1ة فلسطين فين 
الأربعينات ٠‏ من ألشاء: ”اة سام" يکون هو 
عل راسها ویکون للیهود فيها حكمهم الذاتى ! 
وفی الستكوانت الأ حخيرة ردت فکرة ”الاتخاب 
الفيدرالى اليهود من 
صسهیونیدں وغیر صھهیونیین وضد صھهدونيي . 
ولعانا ان نکتفی منھا هنا بذکز مسرو الفربك 
ينال 2 کتاره الاخير The other Side of lhe coin.‏ 
الحنهيونيرن 
ا is‏ مر ا ایر اتی الو افوا * 
ويبقى الاسرائيليون الذين هم من اصل شرقى فى 
eae PLS‏ فلسطين اليها 
ليعيشوا معهم فى تدحل مع 
الرقت فی غلاقات اکسا س ب الزن العرة 
متطلعة إلى اتحاد اقتصادى مع الاأردن وغزة 
ومتجهة فى التهاية الى ”اتحاں سامی' کییں ' 
ولسسنا هنا بصدلد مناقشة هذه المشروغات أف 
نقدها » فكل حل لايعيد الوضع الى ماكان عليه قبل 
۹ 


السامى" بين بعص 


له واحدة جد نك ة 


EA‏ بل قبل ۱۹۱۹۸ رفون ناد اقاشين ٠‏ وکل حل 
ازيل اسرائيل سن الوجوب لاه د لامخل له من اليحث 
العلمى > ولكن سانا المحورى هاهنا هى الاساس 
tT‏ المزعوم فى تلك المت قات 5 اقا فن 
اقارب الیهود وابناء عمومتهم ؟ على آئ آساس 
علمى ذلك » وای دليل تاريخى ينهض بذلك ؟ 
واضح ان المجال هى مجال الانشوبولىجى 
والانشروبولىجيا - علم الانسان - بما يحلل من 
تاریخ قديم وحدیث وبما يدرس من لغة وونائق 
دينية ويما يتيس من اجسام وصفات تشريحية 
واا س اڭ : 

ونحن نلاحظ ان اغلب كتاباتنا فى العربية عن 
القتى الأمترائلى تاخذ فى جملتهاً الضبغة 
السستاسية المياشرة أو شی المباشرة التى تفامل 
الحدی کمسلیات مفروغ منها أو ككم معلیم ہدںچهة 
أي حأخرئ دون ان تحار أن حح الى حتيتة 
کیانهم وترکییهم : فالکل بهود ای ضهیردیزن ۰ 
والکل بعیشرن فی كنف الاستعمار وحمایته ؛ 
والكل ات بحورة غامضة من نسل يهود الشبتات 
الذتن اتو جتووة بطريقةً ما فن اسلالة, ا 


ا التوراة ... الس . 


ھی هفتا لاوطا 
التجريد ى٠‏ الضيق ؛ أو المتعجل غير المستانی ۔- 
الذى قد يكون عمليا ومفهوما فى ذاته - تبدو 
صورة العدى فى اذهائنا باهتة غائمة بالغة 
المح ١‏ وید اسیا اکان اقول اکا لوکلا 
نطانه فشكا | ومسب آنا تيذا كله بحاجة الى 
دراسة علمية محققة تقتنص هذا الشبح ؛ 
تجسل هھ ؛ تم تشرحه أصلا وتار یخا › چا 
وتركيبا » تطورا وتوزيعا ... إلخ . 

ونحن هنا سنبدا بالاصول القديمة فى التاريخ 
اتسن والکیتی ١کم‏ قح اتشان ایی قى 
العالّم هجرات وتويها # حتى إذا ما اكتملت لذا 
الصورة الراهتة للنا التكوين الاتىرۈبولىچى 
لليهود حتى نعرف من هم وما الدماء التى تجرى 
فى عروقهم » وإلى اى حد ينتمون الى اأحسولهم 
الأرلى ومن ثم الى اية درجة من القرابه ينتسيرن 
إلى العرب اى ينتسب العرب إليهم . 
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و تقديرنا أن مثل هذه الدراسة اأصبحت 
ضرورة شرطية لای فهم عربى سليم أو عرض 
لقضيتنا الكيرئى بعد ان اختلط الام بالدعايات 
المنهيرنية المغرضة المضللة وبزييف التاريخ 
وأتسار الحقفة العلة ا كذلك لابب ان 


تیار من الب أب فنجد و صن ان كرا هن الكتايات 


ال السك هي السصرع جسن ن كارن | 


نخذن واحد ای سيد لأقها تقب سل إن لم 
تعترف علنا - على المصادر اليهودية والضهيونية 
اساسا » وهی من ثم قد تنقل عمدا آی عن غیر عمد 
وجهات نظر محددة ومحسوبهة سياسيا . 


ص ے 


ترما - لن نترك لشحيزنا السياسن الحق والواجب 
ان يتدخل فى معالجة علمية موضوعية » لا لسبب 


إلا لان الدراسة العلمية الخالصة تؤازر - كما يتفق 


رلخشن الخظ ‏ القضية السياسية وتەقمةا | 
. إن الحق | 


ولاتتعارض معها فى الجوهر والصميم 
والحقيقة - كما سنرى - فى جانبنا على حد 


سواء 
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لفارت القدح 


اول مانسمع عن اليهود فى التاريخ مع ابراهيم 
اى الايا ابرآهي الخليل الى طهر هج قرت 
فى القون الكامن عشن فيل اليلد كجماعة من 
الرخل على السشازف والتشوم الاستيسة 
لجنوب العراق الذى كان يؤلف دولة الكلدانيين فى 
أور . ومن قبل کان ابراهيم وقومه قد خرجوا من 
قاب الجزيزة العربية التى نشئرا قيها كجماعة من 
الجماعات الساسة السب الت تالت قى بذاك 
”الخزان البشري" الشهيز الذى لم يتوقف عن ان 
يقذف - كاقليم طرد وكصحراء فقيرة ولكنها 
وای کے ت پالسرہة کی الس ال اه 
ان اهيب المكهة اة : 
فلي وال #٠‏ ق م فی اراي 
وقومة ١‏ في دورة غكس .عقارب الساعة “شما 
بغرب تم جنويا على طول حواف الهلال الخصيب 


حتى وصلوا الى حوران ثم إلى فلسطين . وهناك 


o 


سا و و و 


سدولد له اسحق » ولاسحق سیولد يعقوب » ومن 
ابناء يعقوب الاثنى عشر ستتأصضل الأسباط أو 
الشبائل الاشتا عشرة الشهيرة فن 
والتوراة : 

ولكن هجرة ابراهيم الى فلسطين وإن كانت 


آؤلی هجرات الشائل النخوفية انها لم تكن ا 


ذلك اتهم لم ياتا عة واسفة كجسع 
موحل ؛ وإنما قي نة .اقغات حاعوا وهن كھ 
طرق ولحت ل که قناد ات : والهجرة الثانية متلا 
کانت: في الفرن ا ا 


ولابد لنا هنا من وتفة سريعة عند تسمية , ت أو 


الاشيرة : 


اسان aî‏ لای 
نسبة مباشرة إلى اسرائيل » الاسم البديل 
ليعقوب . اما العبريون فالمقول انها مشتقه من 
هجرتهم من كلدان إلى كنعان حيث "عبروا النهر 
نهل الفرات أو نهر الان لاندری هما 
افوا قافا فس اراق ٠‏ قال هت 


o4 


راا : 


التارسخ 


اسمن اتانس » جات املا شن 


التسمية عند المصريين القدماء كلمة Habu.‏ . 
وعند البايليىن 1251۲۲14 ولو أن هذه وتلك تسى ١‏ 
فى رواية » البدو او اللصوص او المرتزقة كما 
وصفهم اعداؤهم فى كنعان اشارة الى طبيعتهم 
راك مجتلقينع حشااريا اة له . آم 
ااه لهد قو لسلا هلل ابا بهي 
1ل,udahطعل‏ أحد أبناء٠‏ يعقوب» الذين أصبحوا 
يمون البق المهما من. جلى اسراثيل بد لالس 
البابلى » فصارت تطلق فيما بعد على الاسرائيليين 
جمبعا . وا نهودا لفسة قريب من اسم اله 


الشعب يا هو Jah veإ, Jehovah‏ التی قد تکون ہدررھا 


تحريفا للنداء العربى ياهو (؟) . 

كيف وجد الیهود فلسطين ؟ وجدوها ارض 
كثغان اساسا ء شسبة الى سكانها الكنعائيين 
والكنعانيون فى التوراة أبناء كنعان بن حام بن 
نوح » وهم اول من سكن فلسطين على آأرجح 


ارا : مئ الفراساة الساسة القنية لن 
الكنعانيين - هم الآخرين - قبيلة سامية من 


الجزیرة 


0ة 


العربيه منذ ۲١٠٠‏ ق . م - وفى رواية اخرى منذ 
۰ ۰ ق .م - وکانوا قد استقروا بفلسطین منذ 
کے ای لے سن اانا ہا ما اة ٠‏ 
الك فان چ من الکحاشسن گان هد رل تیا 
إلى الساحل اللبنانى حيث عرفوا بالفينيقيين . 
ومعنى أرض كنعان هو الإارض المتخفضة . | 

إلى جانب الكنعانيين فى فلسطين كان ثمة 
کک لخر هن االشائل العامة المضفرى 
كيين والدونیین واراپیین هی شم 
ازشی کان ۲ غاسة حول توي اليخر القت ' 
رة ذلك كان السعريون سيدا الى الشمال : 


الاد أناك ےہ۸ فی التوراۃ › وکانوا قد سانا 
على جزء كبير من فلسطين قبل الزحف المصرى 


القرعوتى تحني الكعال سوالي لآق :ع 


وحتى نستكمل الصورة ٠‏ يحسن أن نذكر ايضا .| 
حارج فلسطين ولكن بجانبها توا 
استقروا فی , سوریا كمورجة ساميه منذ القرن 
٤ق‏ :م اک ای ی يتحار مع الموبجا 
الثانية للعيبرسن 


"` 


لارام الذيرا 


ولايبقى لنا الآن فى التتابع التاريخى سوى 
الفلسطيئيين ۴۸11151065 الذين يعون 
وحدهم تقريبا من بين كل العناصر والموجات 
الفذكزرة أاحدث عهدا من العبرانيين فى المنطقة . 
اصل هؤلاء من ”شعروب البحر sعاopع۴-Sca‏ » 
اله رین قى الکاریح الشدیح انديس ایا من 
العالم الایجی بعامة وانتشروا فجاأة وبصورة 
اسا رطى سراحل القافى اآؤ خضري .الجر 
وط چچ ارات ای میم لعا 


نجمت بدورها عن تدفق الاغريق . فقدر 
TT TT.‏ 


م ان يسټقروا على ساحل ارض کنعان فی 
ق م ای ايام حروب طرواده › حدث 
اعظوما اسمهم افا : 

اف کان ى الراعین لک بای کان 
ان يحارہوا الكنعانيين ٠‏ ولكنهم لم يسيطروا إلا 
ى التاان الازاهمي الفشيرة. الدالية » وجات 
اسهرل الغتيا فى ادى الاين الاس 
| واغلب تاريخ اليهود فى تلك المرحلة تاريخ دموى 


ûy 


المویا کاتت س تمم للا ٠‏ ولي ب 
اذا کان منتصىف القرن ۱۷ ق .م » آئ بعد ٠١١‏ 
سنة فقط من هجرة اہراهیم ؛ هاجر یعقوب وأآولاد د 
بأزض Land of Goshen jll‏ ) واد ی الطلمبادت 
والشرقية ) نحوا من ۰ نة إلى آن حرج بهم 
ھا کا عرس من الج اناين پد 
اپراھ ) وای قم وال هربا من 
ا ومرر حیاتهم ف فى الطوؤب والملاط" 
O OT‏ 

وفی التوراة أن قوة هذا "| لخرى ج " کاخ + کن 
الف نسمة . وكانت العودة الى أرض كنعان 
الهدف » غير ان خوف اليهود من الكنعانيين 
"”العمالقة" ادی بهم ا المعصضصنة فعقاب الته ھی 


۵۸ 


i i Ss a le lo a a a E o a ا و ا ا اا ا < و ا ی ا‎ 


التىه ٠‏ الذى امتد بذلك الو مدای جيل کامل 
تاريخيا. فى بيئة صحراوية قاسية جغفرافيا » هو 
شاع الي لح سلو مئ "اإحهاب 


السب ١‏ اوبذك هال من جيل افش جى إاي 
جيل مجدد فوار يصلح للرسالة . وهگذا كان » الى 
أن قادهم يشوع الى نهر الإردن حيث انتزعرا 
بعضسا من ارض كنعان فى الداخل » ولكن دون 
اللافة برس القفي) وستعل الاق سيين : 


وفى فجر الإلف الأرلى قبل الميلاد 'ہالضبم 
( بالتحديد عام ۷۰*۰ ق ) وخد داوب الاسباط 
او قبائل اسرائيل الاثنتى عشرة » وهزم اليبىسيين 
والفلسطينيين واسس وويسع مملكه اسراتیل حتى 
امتدت "ارض اسرائیل اعغةای] و٥۴۲‏ من دان 
فى الشمال الى بير سبع فى الجنوب 4.واتخذت 
من بوس عاصمة لها بعد ان تحول.اسمها الى 
اور lerouschoulaim‏ أی مدينة السلام 
غير أن الدولة ‏ التى لم تصل قط او لم تصل إلا 
بالكاد الى الساحل - لم تلیٹ آن انشطلرت بعد 


۹ 


ليق سليماق ساب البیکل الى سكيع : 
مملکه يهوذا جنوبا فى هضببه يهوديه » وتضم 
قبیلتی پهودا وہنیامین ٠‏ ومملکة اسرائیل شمالا 
فى السامرة » وتضم القبائل العشر الباقية . ومن 
الهم والظطرنفة أن تلاحظ ان خدوب. هاسنن 
الو کین شق ای مت او ای اسم رة اسواتیں 
المزعومة حاليا وإنما مع رقعة الضفة الغربية من 
وة آلاردن: : 

والمهم أن الدولتنن ء اللتنن اصنيحتا متعادىتنن 
متحاربتين » وقعتا فى سياسة المضاربة بين مصر 
والغداق إن اللقفسم اليا فخترخجي الاك 
الجنوبية لطرقات مصر مرتين الارلى على يد 
شيشنق والثانية على ید نخاو › الى آن جاء دور 
املك الشمالبة حن قش ليها تاتيا دجون 
الاشززئ فى القرن لاق .م (عام )¥١١‏ 2 
قضى نبوختنصر البابلى علي الجثوبية فى القرن 
آ٦‏ ق .م حیٹ دمر اورشلیم والهیکل ( ٥۸١‏ 
ق ا ذلك زات انى الإبه دة الهن قى 


ف 


انی س ت چ و ےچ ا د 


۰ ا ا ا 


کے 


فلسطين بعد حياة طولها اربعة قرون فقط يفلب 
عليها الطابع الدموى العنيف » بينما أن كل اقامة 
اليهود المتصلة فى فلسطين لم تزه هلي ستة قرون 
قن ٣١۰۰‏ قم تين ۸ ق :م 


الشستات 
الشتات النايلى 


السايقة معا هى المرحلة 


ن و 


واذا كانت الفترات 
التكى ياي لق النكور ت 
سفر الخروج رالشات فدات الذى حن ١ن‏ 
al E‏ او آربعا اک ا تجو 
بنقل کثين من اسرائيلى السامرة من أيتاء القبائل 
العشر الى بابل واسكن مكانهم بعض اسراه من 
البلاد المفتوحة الأخرى . ولكنه نبىختنصر بالذات 
الذى نقل اغلبية اليهرد - اخرون يقولون ربع 
سکكان بهوډية اسرى الى بابل » والمقدر أن عدد 
البهود قبل ذلك بلغ زهاء ثلاثة ارباع المليرن . 


۹ 


ذلك كان ”الاس البابلى" الشهين الذى يمكن 
أن يعد الشتات الأول . واذا كان الفرس » بعد ان 
هزموا بابل ( على ید کسری ٥۳۸‏ ق ۰ م) 
واحتلیھا وممتلکاتها فی فلسطین » قد سمحوا 
لليهود بالعودة إلى اورشليم بعد نصف قرن من 
الأسر البابلى » فإن قلة ضئيلة هى التى عادت . 
وتقدر بنحو ٠۰‏ آلفا ؛ وحتى هذه لم تجد تيبا 
لان ارض اجدادهم کان یحظطها الان اسری 
سرجون الذين وطنوا بها ولذلك اسكنوا فى 
منطلة يهودية الجنوبية حيث لم يطرب لعودتيم 
حتى اليهود المقيمون انفسهم . 

اما الأغلبية المطلقة منهم فقد بقيت فى العراق 
حیث کونت مستعمرات مهمة نمت حتی بلغت فی 
عهد المسيح مليونا بل واكثر من المليون فى 
القرون التالية إبان العصور العربية الاسلامية . 
وقد امتد انتشار اليهود فى العراق. شمالا إلى 
کردستان . غیر ان پهود العراق - مع کل سکانه ۔ 
تعرضوٰا للابادة مع الطوفان المغولى حيث هوى 
عدم الى بفنغة الاش افقط » على إن بهون 
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ي چيڪ ڪڪ تڪ ”وڪ 2 ڏڇ 2 ج و 


العراق كانوا نواة الشتات شرقا . فمنيم انشطر 
بهو فارس الذين غادروا العراق لاول مرة فى عهد 
کسری » ولکن هجرتهم الکبری كانت فى القرن 
الٹانی عشر المیلادی . وبالمٹل کان یھرد يرات 
فی افغانستان ویهود بخاری وسمرقند فی 
التركستان شظية من نواة فارس . 


كذلك يقال ان يهود القوقاز - الذين يردون 
مراكم السكرة فى حصاعيت بالا هباك 
الى العصں الاشوری ۰ ولی آن اول ذکر لھا تاريخيا 
يرجع إلى القرن الخامس الميلادى - يقال إنهم 
آتوا من فارس ونواتها القديمة . ومن هذه المراكز 
الأولية والثانوية يمكن أن تتتبع انتشار اليهرد 
حت اناف ومستسرات القصوئ فى الفنرن 
الأقمس بالهند والصين . 

ولعل من الجائز لنا أن نذكر هنا يهود الجزيرة 
العرب قبل االإسلاح » وى فقا لإتعرف لى ية 
الدقة تاريخ ظهورهم بها والطريق التى سلوكها 
الها » بوسح اف لاديس اذا كان استداادم الها 
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یںتہط بالشتات البابلی ای بما تلاه من شتات . ففی 
الجاهلية الأخيرة كان اليهود غير قليلين فى مدن 
وسط الجزيرة رجنوبها خاصة الحجاز واليمن . 
ففى الحجاز كانت المدينة وخيبر من معاقلهم » بل 
کات العف تحتل اسا ردا هی زب .غ ن 
الأرجح ان يهود الجزيزة كائوا فى معظمهم عربا 
محليين متحولين وليسوا من يهود فلسطين 
الوأفدين, : أما فى اليسق بالذات فقد تحولت أغداد 
كبيرة من سكان العصر السبئى الى اليهوديه » بل 
كان أخد ملوك اسيا فى القرن الستاداس الميلادای 


ا : لحضارمة الدسن عمروا | ن الس وأاسسوا 


الأسراطو االحبشي ييا اماد شي اشوا 
مرا الى القة هى ن شمو الالام مى 
الحفرنيا شاا فى الجزية الفرهة تفسها فيا عدا 
اليمن حيث فلل اليهود الى وقتنا هذا . 

هذا » واذا كان شتات الاسر البابلى قد اتجه 
افا فى الشرن + شقن الكل أن هى 
المج اقجهت غريا الى شال افر ( المخرب ) 
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حیث يدعی اليهرد ممن يسكنون الجبال اليم 
ويتكلمون البربرية أن اجدادهم تركوا فلسطين 
اليها قبل الاسر البابلى نفقسه » وحيث يسمرن 
انفسهء البلشتيم mاihاP‏ والكلمة ریف 
واضع لفلسطين . بل هناك من پری أن من 
المحتمل ان اليهود دخلوا شمال افريقيا مع 
افق ء. والفوکه على آة جال لن اليهرة 
کانت منتشرة ۔. ہالتحول ۔ بدرجة ما فی حین مابین 
عا اال جربرية ستل ماقبل فدوم السلا : 


الهللینى 


أسا الشتات الثانى من شتات الدهرد فبتعاصر 
مع المرحلة الهللينية التى بعد قرنين من السسيادة 
الفارسية ؛ تبدا بفتوح الاسكندر وتستمر مع 
السلوقيين والبطالسة ثم البيزنطيين . والاتجاة 
العام فى هذا الشتات هو نحو الغرب هذه المرة . 
فاذا کان بعض البهود فى فلسطىن قد قاوموا 
الصبغة الهللينية بحنف رقامو! فى القرن الثاتى 
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الشسثات 


قبل الميلاد بالثورة المكابية المتعصبة التى 
انشات دول پپوږية شتد - شيللينية ٠‏ فان الكثيرين 
منهم انتشروا انتشارا واسعا بعید المدی فی کل 
العالم الهللينستى والبیزنطی . 
ففی صر قدر أن ثلث سكان الاسكندررة 
البطلمية كان من اليهود ء كما يقال انهم قاموا فيها 
بنورة قتلوا فيها ۲۲١‏ الفا من السكان الأصليين 
(؟) ٠‏ وعدا مص ؛ ٠‏ فقد وجد الیهود فی سوريا 
واسيا الصغفرى من قبل بدرجة أو بأاخرى . وعدا 
هذا وذلك ؛ کان شمة مرکزان رئيسیان لتركز 
اليهود : البلقان ‏ وسواحل البصر الأسود 
الشمالية . وكل يسبق العصس المسیسی بوتت 
طویل . وربما ارسل يهود البلقان منذ ذلك الحين 
عناصر منهم الى جنوب الروسيا خاصة كييف 
ختث کانت المَنطقة. اة بشندة للموؤثرات 
يرطي ۽ اما مرکز ساحل البحر الاسود فكان 
قطبه القرم حيث ذهب كثير من اليهود مع الإغريق 
بعد الأسكندر . وقد افلت هؤلاء اليهود e‏ 
وم‌جات القوط والهون والتتار التى اچشامت جنوب 
الروسدا . 
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غير ان للتتار هنا دورا مهما فى التاريخ 
اليهودى . فقد قامت منهم دولة فى القرن السايم 
الميلادى هى دولة الخزر التترية التى ' تحولت 
بالجملة تناما فى رواية أو تحول حكامها وطبقاتها 
العليا فى رواية اخرى ٠‏ الى اليهودية فى القرن 
الثامن آى أيام شارلمان › بینما - بالمقابل - تحول 
اليهود المهاجرون الى لغة الخزر التركية المسماة 
پا جاجتاى 1ةاةعةل وبهذا أصبح ۳ امنطقة 
يهود اصليون مهاجرون ويهود متحولون من 
الان المظليين . 
وقد کان للخزر مركزان ٠‏ واحد على سواحل 
بحر قزوین ( ڊ a a‏ 
عند مصب الفولجا » والثانى فى القرم ٠‏ وقد الغى 
الفركز القزريتن فى القون العاهن الميلاسس : 
ولکن المرکز القرمیى ظل حتى القرن الحادی عشر 
الى ان تحطم على يد دولة كييف السلافية 
الجديدة التى تمش سلائع الدولة الرىسية 
الحديثة . وعندها انتشر كثير من الخزر من يهود 
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ومتهودين فى اجزاء كثيرة من جنوب الروسيا ؛ 
بالاضافة الى ماعسی ان يکكون دخلها من قبل من 
يهود البلقان المهاجرين حيث يمكن ان نتتبع 
ظهورهم - على الطريق - فى روثينيا فى القرنين 
۱١ - ١‏ » وفۍ بولنده فی القرنين ١٤ ١١‏ . 
وفى القرن الثانی عشر ( عام ٩‏ بالتحدید ) 
منعت الروسیا نهائیا دخول أآی یهرد جدد بها 
وحددت للموجود منهم مناطق معينة لايقيمون 
خارجھا » وهی التى ستؤلف النطاق الذى سيعرف 
« تاریخبا بحظيرة الوذ Jewish Pale‏ « 


الشتات الرومانى و الو سدط 


يبقى لنا الان الشتات الثالث والاخير فى تاريخ 
اليهود القديم . انه الشتات الرومانى الذى اخذهم 
بعيدا الى العالم الرومانى اى الى الغرب الاقصى 
بالسبة الى الموطن الاصلى فلسطين » وذلك فى 
حركة مم عقارب الساعة سنستمن عبر العصور 
الوسطى حتى المصور الحديثة . وقد بدا هذا 
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ل سيو کے 


الشتات فى الواقم مع الثورة المكابية » لكنه اكتمل 
مع الفتع الرومانى لفلسطين الذى يكاد يتعاصر 
بدقه مع بداية العصر المسيحى . 

فلقد تواترت ثورات اليهود - الذين لم يعؤدوا 
يزيدون على اقلية من سكان فلسطين - على الحكم 
الرومانی الذی رد بتخريب اورشليم والھیكل 
وبابادة اليهون فى مذبحة سنة ۷١‏ ميلادية 
الفاصلة ( تيتوس ) التى صفت اغلبهم محليا وفر 
منها اقلهم الى مصر وسوريا . غير أن بقايا اليهود 
عادوا الى الثورة فى ٠١١‏ ميلادية حيث قوبلا 
مذبط نهاتية ا( هادريان ) خقنت الى الاي على 
مسي النهن فن افلتطين كدولة وكتىسة . افا 
تدمیر اورشلیم والھیکل مرة اخری ۰ صفیت بقایا 
البهود بالابادة والهجرة . 

فعن الارلی قول جوزیفوس المؤر ع :ںام ندل 
EN a‏ قتلوا فى المعارك التى يعددها ؛ 
کما يقال ان ۰۰۰ر٩۰۰٩‏ اخرین اسروا أو بیعوا 
کرقیق ؛ كما مات مئات من الآلاف غيرهم' من 
المجاعات والأوبئة والمذابح . ويعلق هنتنجتون - 
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وهی جچغفرافی یهودی لایخفی تعضصبه ۔ بأن هذه 
ارقام مبالغ فيها بلا شك › ويمكننا نحن ان ننبذها 
ونعدها خرافية تماما لان الادلة التاريخة 


اليهرد فى حدود تقصر دون ذلك كثيرا جدا 
ولاتتجاوز ثلاثة رباع المليون كحد إعلى . ومن 
الناحية الاخرى فان البعض يقدر أن عدد من ابيد 
من اليهود فى هذه الثورة لايقل عن ٠٠٠١‏ الف . 
فانا صح هذا الرقم ٠‏ ولعله ادنى الى العقل > 
فذاك انقراض جنسی حقیقی لم يکد يترك منهم 

وحتی شذا الذى تبقى تكفلت الهجرة القهرية 
بتنصفينه . فقد حرم الرومان على اليهود دخول 
القدس نهائيا ٠‏ وطردوهم من فلسطين الى كل 
اجزاء الامبراطورية ٠‏ وكان هذا هى التاريخ الذى 
انتهت فيه والى الابد علاقة اليهود بفلسطين 
سڀاسیا وسکانيا . انه الخروج الأخير . كذلك فقد 
قتل ای طرد کل الیهود فی قبرص . وحتی ندرك 
مدى ضالة ماتبقى من اليهود بعد هذه المذابح 
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والمطاردات » یکفی آن نذکر أن عدد يهود الخررج 
الأخير هذا يقدر بنحو ٤١‏ ألفا فقط ! وهو رقم لابد 
ان نتذکره دائما لما سیکون له من دلالات جنسيه 
وتاريخبة وسياسية عميقةه المغزى . 
اما ماتبقی بعد هذا وذاك من يهود ٻفلسطين 
فشرادم ضئئلة ازدادت تناقصا فيما بعد بتحول 
بعض افرادها الى | لمسيحية . ولعل اهم تلك 
البقايا السامريون الذين تحولوا الى قوقعة قزمي 
مغفلقة فى ابلس( ۳ع1ءنعطءS‏ القدية) حتى انها 
لاتزید اليوم على مائة أو مائتين ای ابه ال 
التاسم عشر لم يكن عدد اليهود فى فلستطين كلها 
ليزيد على ٠١‏ الاف نسمة .. 
والملاحظ ان تحرلا جذريا طرا على ايهو بعد 
هذه الإبادة الشاملة والتشريد . فتاريخهم قبل 
عضز التوراة ویعذم تاريخ دذموئ عربى كله الغزى 
رالعدان . وفلب يهم خيهة ضفة الشراسة 
والعنف . اما بعد متجازر الاشوريين والبابلیپن ثم 
الرومان فقد تحول اليهودى فجاة الى شخصية 
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مستضعفة خانعة تحقق اغراضها بالىسائل 
الناعمة والملتوية وبالتزلف والمكر والخديعة . 
ويرجع هنتنجتون هذا التحول فى الشخمة 
الجماعية الى عملية الانتخابات التى فرضتها تلك 
المجازر حيث بادت فيها العناصر المناضلاة 
المقاومة وام يبق إلا عناصر الجبن والمسكنة 
والخبث ... ”الخ “٠‏ ومنها ومن حينها اخذ اليهون 
طابعهم الذى عرفوا به فى كل العالم حتى اليوم . 

على آن يهود الشتات الرومانى لم ياتوا من 
طريدى فلسطين وحدها وإنما كذلك من کل 
مستعمراتهم السابقة القائمة فى العالم 
الهللنستى . فتبعوا الرومان الى إيطاليا واسبانيا 
وفرنسا والمانيا حتئ الراين ٠‏ وكان طريق الرون - 
الراين - فرانكفورت › وهو طريق التجارة وشريانها 
التقليدى ؛ خطا محوريا فى دخولهم العال 
الرومانى . ومنذ القرن الثالث الميلادى على الإاقل 
کانوا قد ولوا الى الراين » حيث تخوت 
فرانكونيا بالذات الى قاعدة برئيسية ونواة له 
وکادت عاصمتها فرانکفورت ان تکون عاصمة یرد 
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الشتات الجديد . ومنذ ذلك الوقت نشأت علاقة 
اریخا رة بين :سيك اورت لجار 


ررقن اتان ع البو اق الا رة 
الزات فى القن اتخاس ايلاد جا يتراىع 
بین ٤‏ ۰ ۷ ملایین ای نحور ۷/ من مجموع 
الان . ذا ارقم ۔ آيا کان تقب من الدقة آؤ 
الصحة - ينبغى أن نذکره جيدا وآن نقرنه فى 
الذاكرة بعدد بقايا يهود فلسطين عند الخروج 
الأاخير والبالغ ٤٠١‏ الفا » لان معناه أن اليهود فى 
الشتات ضساعفوا عددهم بين ٠٠١١‏ ؛ ۱۸١‏ مرة فى 
اقل من ٠٠١‏ سنة (1) وهق معدل فلكى لايمكن إلا 
ان يلقى ضوءا حاسما على طريقة نمرهم › إن 
تزایدا طبیعیا آی تزایدا بالتېشير والتحول . 

بيد أن العصور الوسطى لم تلبث ان اتت 
قروا :اللي الج أملة حار السهان 
اقازتا خث القرب خارجها وط . اطرافيا 
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ومشارفها . هنالك بدات عمليات الطرد. بالجملة 
والإبادة التى ستؤدى فى النهاية الى تغيير جذرى 
فى توزيع اليهود فى اوروبا . ففى اواخر القرن 
الراپم عش ( عام ۲۲۹٤‏ ) اختقی يهو فرلسا 
تماما بعد أن طردوا بالجملة منها وتشتترا فى 
الدول المجاورة . أما يهود ايطاليا فظلوا متقوقعين 


بھا حیث يتصل تاريخهم بلا انقطاع وحيث تلقوا - 


فضلا عن ذلك - هجرات من یهود.بلاد اخری فیما 
عل ,۽ 


اما يميه الانيا واسباا فسيف بكرن الهم 
الدور الاكہر فى تصمة اليهرد فی العصور 
الحدية ‏ مزلا هم الذين تترضو! لاشد أخطار 
اباد والطرد ؛ ومهم ومن نسلهم لاقي 
التقسيم الننائى الرئيسى الذى يفرق بين يهود 
خسان آوویا مور قحب وچب اسیا وجوش 
البحر المتوسط من ناحية أخرى » اأعنى ثنائية 


الإاشكناز والسافردى على الترتيب 11١‏ ل۵۲١امpىS‏ 
Ahk‏ والاشکنازیم والسفاردیم کلمتان 


قديمتان قى الثوراة. استفارثهما التقاليك. النهرية 
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فى العصور الوىسطى لتمين بين يهود المانيا ويهود 
اسبانيا على الترتيب ٠‏ اعتقادا منهم بان يهود 
المانيا ينحدرون من نسل قبيلة يهودا ٠»‏ ويهود 
اسبانيا من نسل قبيلة بينامين . والسفارديم 
يعدون أو يدعون انفسهم ”ارستقراطية" اليهود 
علی؛ الاساس الدینی . غير انه قدر للأاشکنان أن 
يؤلفوا الأغلبية الساحقة عدديا - ۸٠‏ الى ٠١‏ / 
فيما يقدر e‏ المسيطرة ae‏ داري 
باخفائه . 

فاذ|ا عدنا الى الشتات وبدانا بالأشكناز › 
وجدنا آن اول اضطهاد بتعرض له پهود الراین 
الحادی عشر ( ٠٠١۹١‏ ) ولي آنهم کانوا قد بداوا 
يتسربون الى العالم السلافى فى بوهيميا وبولنده 
قبل ذلك بقرنين اى اكثر . هنالك بدات الهجرة 
الهاربة التى تسارعت خطاها مع الحملات التالية 
والتى اتجهت اساسا نحو الشرق . ونحو الشرق 
اقجهت الآن ساوت بوأندة:.الذين كانوا يلون على 


Ye 


زياد شکان مدنهم ؛ رحبوا پكل هجرة ٠‏ فاغت: 
اهود اڪ » وکان خریچا بالسلة وسل اا 
حد اثار فی النهاية مخاوف بولنده . غير ان انتقال 
شان کان قد تم نهائيا ٠‏ وتحولت نراة 
فرانكونيا القديمة الى مجرد بقايا أو إلى شبح 
يذكر بالترزيعات التاريخبة الارلى » رفى نها 
لقرن ای ڪشر لم يکن ثمة سوی ثلاث مدن 
المانية مفتوحة لليهود هى فرانكفورت وفرمس 
Furth Gh, Worms.‏ 
آما فى بولنده وجنوب الرىسيا فقد التقى اليهود 
الالمان مع بقايا اليهرد البيزنطيين ويهود الخزر 
الذین کانوا بدورهم قد بداوا يطاردون نحو الشمال 
والفرب اا بد الاضطهاد ات السياسية الشهبرة 
المعرؤنة فی الروسیا بالبیجروم ,Pogroms‏ والتی 
اتسع نطاتها ليشمل يهود بولندة بعد تقسيم هذه 
الدولة وانتقال الشطر الإكبر منها الى الروىسيا . 
وتتمتل آثار هذا اللقاء الان من بين ماتتمٹل فى 
يهود القرم الذين ينقسمون الى يهود قرائين . 
والی يهود القرمشاك الرہانہہن؛ کما 
تتمثل. نى يهود ليتوانيا القرائين . 
۷٦‏ 


والمه أن ذلك اللقاة قحول ت ولم يكن له بد من 
ان تکحزل .. لس فقط الى اشعلة تراک عددی 
وتكثيف وتكتيل لليهردية ستعطينا وأاحدة من 
كبريات تجمعاتها فى العالم حتى اليوم » وإنْنا 
تحولت كذلك الى عملية خلط ومزج وصهر سيسرد 
فيها يهود الغرب الالمان عددياء وحضاريا على 
اللفة الجديدة التى نشات عن التفاعل وهى 
اليديشية ال٥۲‏ المستمدة من اللهجة الا لاني 
العلیا c۸یاںە5 H1٥۸‏ التی حملھا معهم يهود الغرب- 
وكلمة يديش نفسها تحريف واضح لكلمة يهردى 
التهوت التي الا سسس الها : 

اما عن السفارديم فتبدا ة تصتهم مع طرد اليهود 
- جنبا الى جنب مع العرب .: من 'اسبانيا فى 
حروب ١‏ ”الاسترداد Recta‏ » عام ۱٤۹۲‏ 
بعد عصر من الاضطهاد والاہادة على ید محاکم 
التفتيش . والمقدر ان عدد يهود اسبانيا العربية 
وسل فى حن غا إلى حه البليون تة .. ره 
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انتشن هؤلاء اليهود فى فترات مختلفة الى هولتدا 
وانجلترا » والى ايطاليا وفرنسا ١‏ ولكن خاصة الى 
شمال افريقيا ابتداء من مراکش حتی تونس › 
ويالاخض الى الامبراطيريا . الشاي > فى 
الامبراطررية العثمانية الحديثة الترسع حل ت 
الاغلبية الساحقة من الىبفارديم موطنها الجديد , 
ابتداء من البلقان والدانرب حتى الأناضول 
والشرق الارسط حيثٹ كانت سالونيك 
والقسطنطينية من اهم بؤرات تجمعهم » وحيث 
التقوا؛ المي الفاسى من تشين وساي 
للعصر البابلى سواء غرباء مهاجرين او محليين 

وفى كثير من هذه المهاجر الجديدة اصبح 
السفارديم - کالاشکنازیم فى مهجرهم الجديد - 
هم السائدين عدديا بين الجاليات اليهودية » بل 
کادوا ان يكونوا العنصر الوحيد فى يهود مدن 
البلقان - وفى كل هذا المجال الجغرافي اطلق 
علیھم اسم الاسبانیولی ناuoمچھم؟‏ ,اoامھمS‏ کما 
حملوا اليه - كالاشكنان - لغتهم الاسبانية المحرفة 
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المعروفة باسم اللادينو ٣0‏ الها » وظلوا حتى 
اليوم يلبسون لباسا خاصا ويبدون خصائص 
حضسارية وثقافية تذكر بقوة بفترة إقامتهم 
الأسبانية . 


الشتات الحدنث 


تلك قصة ”اليهودى التائه او المتجول" من أول 
شتات قبل الميلاد الى آخر شتات فى مطالع 
العضور الحديثة : بيذ إن هناك حلقة رابعة تمم 
السلسلة » وتتركز فى القرن أو القرنين الأخيرين ' 
ولا ٻاس ان نشير هنا بايجاز الى خطوطها 
العريضة ولعلها خطان رئيسيان أو ثلاثة . وفيها 
جحيعا سيكون الدوں الأكير بطبيعةا الحال 
ھار بكم سيانكيم السدية :اذا گان 
السفارديم قد ساهموا فى الشتات الحديث فبقدر 

والانتشار الارل والاهم فى الفترة المعاصرة هر 
بلا شك انتشار العالم الجديد بمعناه الواسع 

۷۹ 


والولايات المتحدة بصفة خاصة ١‏ ويمكن أن نميز 
فى هجرة اليهود الى أمريكا الشمالية مراحل 
ثلاث » لكل منها قيطبها الجغرافى » وثلاثتها ترسم 
معا حركة واضحة من الجنوب الغربى الى الشمال 
الشرقى . فالاولى تتفق مع مايعرف فى .التاريخ 
الأمريكى ”بالعمس الاشستعماريئ" فى القرتين 
السادس عش والسايع عش : وممسدرها الزئيسى 
اسپانيا "والبرتغال, » وقوامها السغارديم اساسا : 
وطلائعها الإرلى مبكرة حقا تتعاصر مم الأباء 
المهاجرين والبيورتان ٠‏ ولكنها فى الجملة قوة 
محدودة, عدديا . 

اما السحلة الثانية ففى اواسط القرن التاسع 
عشر تقع › وترتبط اساسا پأواسط اوروبا : المانيا 
بالدرجة الأول ثم فرنسا . ذلك عصر الثورات 
والاهبطرابات السياسية التاريخية فى القارة . 
فکان خروج یھهودی نشیط حمل الى الولايات 
المتحدة نحو ربي المليون : فالمقدر ان ثورتى 
۰ 4 قفتا اإليها تى ۴١‏ ألف 
يهودى . 


أما المرحاة الثالثة ففترة ممدودة حول دورة 
القرن من ٠۸۸١‏ الى ٤4‏ :,.» وکان قطبها 
المركزئ فى الارسال الرىسيا القيصرية يحف به 
هالة تشمل النمسا - المجر ورومانيا ٠‏ وقد دخل 
الوجنات المتحة من البسة بين ١١“ .: ۸4١‏ 
زھاء 3ر اقرا ۾ مته ٢5‏ “ارا من 
الروسا » ۲۸١‏ القا من النمسنا ۔ المچن ٠۷ ١‏ الفا 
من رومانيا . وفيما بين ۳ فقطظ هاجن 
من الزؤسنا ٤‏ الف بهودئى الى الولايات 
الخ , كا الفا الى كشا : 

ذلك إذن تیار کثيف عرم من وسط وشرق اوروبا 
انفجر مع استمرار الاضطهاد والغربة من جهة 
ومع فتح باب الهجرة الى الولايات المتحدة من 
جهة اخرى » انفجر ليستقر فى امريكا الشماليه 
منذ العشرينات من القرن الحالى وليصبح فيا 
بعد اخم تجمع لليهون على وجه الأرض على 
وجه الاطلاق . كذلك انطلقت الهجرة الى امريكا 
اللاتينية بأاغلب وحداتها السياسية خاصه 
البرازيل والارجنتين . 


أها فى الغالم القديم فص كانت كثانة وقوة 
الهجرة اقل بكثير ٠‏ وكانت استراليا وجنوب افريقيا 
هما القطبين الأساسيين فيها » غير اننا لاينبغى 
ان ننسى المجال السوفيتى حيث هجر بعض من 
يهود الروسيا الى الشرق الاقتصى السوفييتى 
واقيمت لهم جمهورية خاصة هى جمهررية 
بیروبیدجان ١2زل1طا81۲0‏ اليهردية فى حوض 
الآمون ‏ ومحضلة كل هذه الهجرات ان الائتضار 
الخدیت توزع فی کل الاتچافات » آی على اطار 
دانزئ حول التواة التاريخية القديمة , ولك مركو 
تقل المطق كان اتسا ضوي الغرب الأقضب 
اسشرارا لاتجاء الفحون الاسی فی کل رک 
الشتات الیهودی عبر التاريخ . 

بعد هذا تمثل الفترة النازية فى المانيا الهتلرية: 
دورة شتات جديدة . فقد آډدی الأخبطهاد النازی 
لليهود » الذئ ؤصضل الى قمته فى عمليات الإيادة 
الجماعية التى يقدر البعمض جملة حصادها إن 
خطاً أف ضسابا اؤآن حقا أف مبالغة بتنخى خمسة 
ملایین يهودی » ادى هذا الى حركة خروج او 
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بالاحرى هروب من الرايخ وأوروبا الوسطى 
بعامة . وإذا كانت هذه الحركة قد جمعت كذيرا من 
بهود اوروبا فى فلسطين أاثناء الحرب. العالميه 
الثانية » فإن الجزء الأكبر منها اتجه الى العالم 
الجديك خاصة الولانات المتحدة . فكائت عليه 
فرب الييوه وط اربوا وتيت ايهر الو يات 
المثحدة:٭ كما كانت سذاتة قملبة أو جزيمة زر 
ا سال ٢‏ ) 

وهذه الجريمة الأخيرة نفسها هى دورة جديدهة 
فی - مالا نقول - شتات اليهود » غير انها اختزلت 
وكثفت كل تاريخ اليهود فى الاضطهاد وعكسته 
على عرب فلسطين الشرعيين . إنها الدورة 
الفيستة الت قامت ية اسلفاطة علي 
العرب لكل تجربة يهود الشتات من إبادة وطرد 
وخروج ابتداء من الاسر البابلى حتى ضد 
السامية الثازية : وسم اغتصاب 'فلسظين :. الذى 
تسميه الصهيونية بالكذب وإلسخرية المريرة 
”خرب الاستفلال؟ "والعةة الى ارفن الميعاد" 
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)!( تشععت تبارات وموجات الهجرة فو بۇرة 
وا۔حدة وبجلبكدة . 


صنب شاه المخارات: كان الشار ا شو 
السائد فى بداية صنع اسرائيل » ثم تحول٠الى‏ 
اسيا ؛ وبعدها الى افريقيا على الترتيب . ولما كان 
هذ ان المصدران الأخيران يقم اغلبهماافن العام 
لی »2 وشا شر عرب اسای الي اللا 
العربها الفجاورة » قف وميل السفه الإسرافل 
الصهيونى إلى حد الزعم الفاجر بأن العملية كلها 
ایت إ۷ سل "ادل کان“ ۲ شير ار 
المستقبل القريب جدير بأن يثبت أن اسرائيل لن 
ون إلا سجرة سيط شى وت اليتت 
التاريخية . مجرد جملة اعتراضية فى تاريخ 
فلسطين ١‏ وقريب هو لاشك "الخروج " الجديد . 


طوائف ثلاث 
ونستطيع الآن بعد أن انتهينا من ديناميكية 
اليهود عبر التاريخ ان ننظر نظرة عامة الى 


Af 


fo (FHT pF 


التستيف الارلى لغثاقهم الظائفة , وقد رانن 
التفرقة بين الاشكناز والسفاردى ؛» ولكن لايد أن 
نضيف اليهود الشرقيين وسعل إوامعزإO‏ 

هڑلاء ايقن .داخل اج فى المجسعكت 
الاوليين » وإنما يمثلون مجموعة قائمة بذاتها 
استمدت اأصولها القديمة من فلسطين راسا أو من 
مراک پهودية اثائویة . وهم اذا گانوا ۔ نظريا - 
الاقرب الى الاصول الفلسطينية » فانهم الأقل 
قدا والأدئى عرنبة شى المتراركية اليهردية » فكل 
من الأشكناز والسفارديم ينظر اليهم نظرة احتقار 
وازدراء بلا مواربة . 

اما توزيعا ٠‏ فان الاأشكنان يشملون اليوم يهود 
غرب ووسط وشرق آوروبا ؛ ہالاضافة الى خلاياهم 
الجديدة التى انشطرت فى العالم الجديد بقارتيه . 
ثم جنذوب افريقيا واستراليا ؛ ويشمل السفاردى 
يهود البلقان والشرق الأدنى ٠‏ كما يشمل 
مستعمرات وجاليات مبعترة على شواطىء البحر 


المتوسط الشمالية والس يده i‏ تاللاضسافة آخبرا 
A“‏ 


الى امتداداتهم الحديثة » والمحدودة فى العالم 
الجديد شماله رالجنوب . اما اليهود الشرقيون 


فاليهم تنته مسستعمرات فى شمال افريقيا 


وفلسطين » ثم مستعمراتهم فى العراق واليمن » 
ثم القوقان وايران والتركستان الرىسية » وكذلك 
الهند والصين . 

وبعض هذه التوزیعات يستحق شيئا من 
التفصيل . ففی القوقاز تنتثر شظايا اليهود 
الشنرقيين تحت أسماء مختلفة : فثمة يهود الجبال 
فى داغستان من بقايا الخزر القدامى والذين 
يعيشون فى ثذايا الشعب اللزجى Lesghians‏ 
ويتكلمون لهجة فارسية ٠‏ وثمة يهود جورجيا يا فی 
تفلىس خاصة ؛ ٠‏ م يتمم الصررة الفسيفسائيه 


بهود الشماخة Shemakha‏ فى أذربيجان. أما ي 


فلسطین » فاذا كان اليهود المحليون قبل 
الاغتصاب هم من الشرقيين ‏ فقد جمعت 
الصهيونية بالهجرة بين المجموعات الرئيسية 
الثلاث بنسبة النصف من الأشكناز والنصف من 
السفارديم والشرقيين 


ا 


توزيع اليهود فى العالم 


اكتملت لنا الآن فيما نأمل صورة هيكل التاريخ 
اليهودى على نحو ما » وآن لنا ان نضع التوزيم 
الراهن لليهردية العالمية ن 1)اہع انل تحت المجهر 
وذلك قبل ان نتقدم لندرس انثروبولىجية اليهود 
جنسيا » فان لتوزيع اليهود فى ذاته - واليهوں 
الات د قا وی 9 ایی رة جاع کیت 
سنرى . ولعل من الواضح الآن أن الذبذبة العنيفة 
كيان اليهودية العالمية » شأنها تماما شان السيولة 
الجغرافية النادرة المثال فى توزيعها المكانى . 

إنها إذن ذبذبة مزدوجة فى الزمان والمكان , 


بل لعلهما هنا جانبان لشىء واحد . إلا ان الذبذبة“ 


العنيفة فى الزمان تجعل نمو اليهود فى نهاية 
المطاف وعلى المدى الطويل اقرب الى الجمود 


A^ 


سرعان ماد تحصدهم اللإاضطهادات فيعردون الى 


نقطة البدء من جديد . أما الذبذبة فى المكان 
فتنتھی الی تغییر جذری ومٹیر فی أوطانھم 
الاقليمية بصورة انقلابية تماما .. 

l= i .‏ هنا آن ر : ”ةا“ ¿" لتوزيع 
اليهود بين تاريخين متباعدين بما فيه الكفاية 
تدرك شت الذبذبات الانقلابية الأولى فى لعفب 


أن المعيخ الكو من لن الساكى > والكادة ٠‏ 


فی يومنا هذا » فحولنا ۱۸۸١‏ وبعدها قدر عدا 
يهود العالم بزحو ١را‏ مليون نسمة » متهم ١رد‏ 
ليون فی ایروپا وها بنسبا وف K١ ١‏ الد 
فی اقریقیا بس ںا ۶ ٠١١‏ الفا عن ,اسيا 
بنسبة ٤‏ / . والبقية فى آمريكا واستراليا . 
أما حوالى نهاية القرن أو دورته فقد قد عدد 
يهود العالم بنحو ۸ الی ٩‏ ملايين . من هوؤلاء کان 
٦‏ با خلایین يتوژقون فی ارںنیا مجدها/ان شب 
٠‏ . وهناك فی اوروبا » حيث التوزيع أو 
الكثافة بع شىء عن التجائس ؛ كان مرك الثفل 
یتحدد فی دائرتین یفصل بینهما برزخ او انخفاض 


عميق : دائرة فى الشرق واخرى فى الغرب . 
فالاولى دائرة الأساس » وهى بالفعل دائرية 
شکلا ۰ تفطی جنوب غرب الروسیا وجنوب دویلات 
البلطيق وكل بولندة ( والاخیرتان كانتا تابعتين 
للریسیا سیاسیا ) ثم اقصى شرق المائيا حيث 
اشتد طفح يهرد براندة بدرجة خطيرة آثارت 
ضيعة ضد السامية ٠‏ ثم أخيرا امبراطورية 
التمسا ى المجر شمال الذائوب . وحدون الدائرة 
شرقا فى الروىسيا قاطعة حادة بحكم القانون الذى 
قصر اقامة اليهود على مناطق معينة » وترسم 
قوسا من القوقاز الى البلطيق . 

اما فى مجموعها فتزن الدائرة اكثر من ١‏ 
ملايين يهودى : إنها ببساطة قطب اليهودية فى 
الالح . وتقكها الطاشى هذا ,وب ممل شرن 
لها اكثر من مصدر تاريخى ١‏ فليس من المعقول 
ان رضن آتھا استیت کل جسمها سن الداترة 
السغرع يدها الي لغري جل "ج كيت ن 
نفترض المصدر الشرقى عن طريق القوقاز ٠‏ الى 
جاتب الكخرل, الذيتى المسلى ,۽ مق ذم اة 

٩۱ 


يحتل جوب غرب الروسيا القلب المطلق ؛ فكان 
فی الروستا اتحو ١ ٤‏ ملایين اتی تضق هود 
العام : ولكتفا هين قر اووس فاقيا نسب 
مغها الج الأبى من فة الى ضس إلجها فى 
التقسیم السیاسی ”ع5یںu‏ ٥ہ‏ عہاہ۴" والذی کان 


هى النواة النووية الحقة فى كل دائرة اليهود ' 


الشرقية . بل يذكر البعض أن يهود بولندة وحدها 
كانوا يؤلفرن نصف يهود العالم . اما بقية التوزيم 
فكانت النمسا - المجر تلى بنحو مليونين › تم 
رزغاننا پکوالے  ٥۰‏ س ٠ل‏ اله : 

اا e GR e‏ ف الي ي اف 
بكثير » تنتشر فى حوض الراين بعامة اتکی 
وا لار اس واللورین وهولندا بخاصه ٠‏ وتستقطب 
جميعا حول مدينة فرانكفورت . فكان بكل المانيا 
کی ااا ےک کم الم المع کے ھم ی 
حدود هذه الدائرة » وكان بهولتندا ٠٠١‏ ألف؛ 
وبفرنسا *۸ الفا . ما خارج هاتين الدائرتين فتقل 
آعداد وکتافات الیهود کثرا آی کثرا جدا : 
ريطانيا ٠١١‏ الف اغلبهم فى,لثدن » إيطاليا ٠٠‏ 


۹۲ 


الفا » أما اسكندناوة فكان اليهود ممنوعين حتى 
منتصف القرن تقريبا ٠‏ وفى اسبانيا لم يكن ثمة 
پهوا على الأطلاق .دة " الاسترد اد“ أما جارج 
اوري‌با فكان المقدر أن يهود الولايات المتحدة 
لايزيدون حننذاك رم بد ايه جي من' 
ئن سپا الکېری a mk‏ 


وی ٩‏ ۱۹۰ افدر دی یهو العالم باش من ۲١‏ 
ییا » کف فی الووسیا واا ۲ رتم فی 
أثن الهجرة الى العالم الجديد كان قد بدا ؛ قار 
مجمو ع أالنهود کار ت فی الولایات المتحدة 
وحدها . 

ماقا قتي ,هذه انشام روتلك التوزيات ١‏ معا 
يكن من مر » وبغض النظر عن التطورات الطفيفة 
فى التوزيع بين تلك التواريخ المتقاربة » فإن 


۳ 


الوطن المطلق لليهودية العالمية » ومايوجد خارجها 
ليس بالمقارنة إلا شظايا . وعلى مستوى النظرة 
الكلية یمکن ان نتصور ثلاٹ دوائر هى اقطاب 
التوزيع حتى نهاية القرن الماضى » تقع على 
عررضص. متفارية ولكنها تتشال بسرعة وبشذة 
اقظارا وعمسا عة "الشرق الى الفرب : عاثلة 
شرق اوروبا ومركزها بولندة الروسية ؛ ودائرة 
غرب اوروبا ومرکزها الراین وفرانکفورت › واخیرا 
اة الزات التحتة مرها تيويورة:. 


لننظر الآن الى توزيع اليهود المعاصر لذرى 
الأنقلاب المطلق ١‏ فقط لنذكن اول ان الضورة قى 
ازرويا قبل النازية والحرب الثاني كانت تخطف 
كثيرا فى اساسياتها عن صبوزة نهاية القرزن : وقى 
نفس الوقت کانت تتشابه . تتشابه من حیث انها 
تمل انشا ايتا لك المورة بحكم التزاين 
الطبیعی : وتکتلف اتی انها پچذات. تکس نائج 
وآثار الهجرة الى الحالم الجديد بهبورة حاسم : 
إنها باختصار تمثل مرحلة الانتقال من نمط 
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قسنت القن التاسع عش إلى تمط منتثصفب 
القرن العشرين . 

ففی عام ۲۹۳۹ قد پهود العالم بنحى ٠١‏ 
برت (١‏ ولام آغ فا سج ديون 
النهر کي تازيشي . قبسا جات اة اللازة 
التى ‏ وان رفخطا مبالغات وتمريل الد مابات 
الصهيونية - حصدت منهم لاشك عددا كبيرا ) : 
اا عن اتر + فالمعي آله کان اوا ۷ 
ملایین أى التلثان » هنهم ۲ ملايين فى الاتحاد 
السوفییتی » ۲ ملایین فی دول شرق اوریبا 
الجديدة وهى دويلات البلطيق وبولندة » اما امريكا 
فكان نصيبها ١ر٤‏ من المليون » وأاسيا ثلائة ارباع 
المليون . 

أاما عام - ۱۹١١‏ - وبعد أن عاد اليهود إلى 
الثم الطبيمى مث نهاية الحرب :قان ددشم پقذر 
رسميا بنحو ٤ر۳٠‏ من المليون . والرقم - قبل أن 
ندخل إلى تحليل جزئياته - جدير بوقفة تأمل › فإن 
له اكش من مغزی . فاولا ؛ اذا تذکرنا عدت البهود 


۵ 


فی القرن الخامس المیلادئ ( ٤‏ ۷ا ملايين ) فان 
معناه أن اليهود فى ٠١١٠١‏ سنة لم يتضاعفوا إلا 
فة واد آی این آآی لات : جیما کاتیا چو 
شاعشرا اتس هى اتقون الفمسة. الشاك 
بمعدلات خيالية ! ولا تفسير لهذا إلا ميكانيكية 
الشسی د القفاتی بالتتاوی ٤‏ آل مرگانركية ت الل 
المزمنة بين قوى النمى الطبيعى وقوى الأاضطهاد 
والابادة . انيا »> وفى الاطار الكوكبى ١‏ يبدو 
اليهود على الفور شيا ضئيلا بالغا حد القزمية فى 
ديموغرافية العالم : ٤ر١١‏ من المليرن من اكش 
۰ ملیون ١‏ آو ۲ - ٤‏ فى الألف من سكان 
العالم + ريدن البهردية سوا ىة ديدي رة 
E‏ 

والواقع أن اليهودية ‏ وحدها من بين الاديان 
السماوية ٠‏ هى التى تشترك مع كثير من الديانات 
قير االسفاية ء فى انها اة فة ار اة 
ای تحجم عن التبشير وتجتر نفسها أبدا . واذا 
كلق البشن يضف الساقات افك هت الى 


توغين : ديانات "جغرافية " ودیاتات " عشمسرية“ 
1 


کک 


پعن على الترتیب دبانات محلية التوزيم قاصرة 
على وطن أو بيئة محدودة › أو مرتبطة بقوم أو 
عنص بعینه - فإن الیهود يمثلون شذوذا يكار 
يصضل إلى حد المتناقضة الفذة . 

فهم قد بد اوا دبانه جغرافة وعتصربةه معا : 
وبضصرامة قاطعة ذلك » ولكن منْن الشتات انتشروا 
ايا سيا قى أرجاء العالم لتضبع اليهرذية عالة 
او شبه عالمية بمجرد توزیعها » وإِن کانت ابعذ 
شىء عن العالمية بحجمها القزمى الضئيل . كذلك 
فقد تخلط الیهود - کما سنری - وداخلهم بالتحوؤل 
والتزاو ج دماء عناصر شتی لاحصر لها ؛ فما 
عادوا عنصسرا بعينه متجمدا على الديانة . ولك 
الديانة عادت مرادفة لعنصر جنسى واحد . ومع 
ذلك فاليهود واليهودىة › پالىسياسة والمذهبية › 
تمثل غنصرية عاثية غاشمة تلخصها فى كلية 
وأحدة الصهيونية المعاصرة . 

والآن كيف يبدو نمط توزيم هذه الأقلية الدينية 
العالع ٩‏ الجرل الآئی » الذی درن حول اراش 


۷ 


السات وکا ارنه كتاب إ االبهريية الحالهة 
World Jewry‏ لایعطی إلا ۱۲ ملیونا کمجموع کلی. 
ولذا فهو يقدم صورة رقمية قد تختلف قليلا عن 
صسورة اليرم > ولكنه يظل يعطى نسبا صحيحة 


والحقيقة الكبرى التى يكاد يضج بها الجدول 
ھی ان نصف يهود العالم جميعا يعيشون فى 
العالم الجديد »ء. النسوان 'الأغظم مهم قى امريكا 
القتمالية التي تفذى غمليا الولايات التب 
ہالتحدید . هذا بینما لاتضم اوروبا »۰ وهی التى 
كانت منذ نصف قرن حتى نهاية القرن الماضى 


۹۸ 


تک ۵١‏ پار سی سھود العالم » لاتضم إلا مايزيد 
علی الريع فلك .. لفاكت .كاف + :انال شاو 
لمركز الثقل ! وهو انتقال فى نفس الاتجاه ىدى 
المحور التاريخى لحركة ورحله اليهودى 
الكاتة + الى الغري دائما: 
اليهودبة » وهذا أيضا شذوذ طارىء جديد لان 
اليك الخاسة ١‏ وبشيرها لازي اسيا راتريقيا 
علی ۷ - ۸ ۸ من یھود العالم › بل یھوی عدد یھود 
اسا اا YT‏ الف فقط وتهوئ نسبهة آستا ا 
لاهم ملامحجها تنحسب ارقام اليهودية العالمنة" 
سايق الذكن » علما بيان النسب المئوية تشير الى 
سنه پود کل دول ا RY‏ تلك الدولة 


۹۹ 


والجدرل حافل بالحقائق المثيرة الجديرة بكل ملاحغة 
وتدبر . فاولا » كما انتقلت الصدارة من أوروبا 
الى ارتا السالة : اتعطت ن الوس 
٠“‏ ( الاتحاد السوفييتى ) الى الولايات المتحدة التى 
هى اليوم المعقل الاكبر لليهودية حخيث تضم وحدها 
٤‏ / فنها . وقد نما بغدد النهود. فى الىلابات 
اة من ٥5‏ راھ قي ۹۳۷ ١‏ انی 
۲ ا ارغ ھی ۹۳١‏ ١ء‏ تم طل قف ذلك برك 
لسنوات طوال متتابعة على آنه ٩‏ ملايسن بحسب 
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تقدير الإجهزة اليهودية . وكما يعلق بيرجل[ ن نع3 
انه مبالغ فيه على وجه اليقين ككل ارقام 
الاقليات . وأيا ماكان ١‏ تظل كتلة الولايات المتحدة 
ھی اضخم حشد پهودی فى العالم . 

ٹم اتی الاتحاد السوفينتى كالثانى فى العالم 
بشدس مجموغ الهن. ان حوالى ٠١‏ £ “يدا 
تكکون الولایات المتحدة والاتحاد هما الدائرتين 
الكبريين الآن فى محيط اليهودية العالمية اللتين 
ورٹتا دائرتی شرق اوروبا والراین فى القرن 
الماضى ٠‏ أو قل إن دائثرة الراين الصسغرى هاجرت 
المحخطة لتكکون الثالثة اوم العالم i‏ شی لضم تز 
هود العالم | u VT‏ : 
قد نشرت آخیرا أرقام حلننه ع تعد ان الدهود 
فى الدول الثلاث السايقة يمكن على اساسها ان 
نری تغیرا ملحوظا فى أوزانهم . فالكتاب السنوى 

۲ 


اليهودى الأمريكى يقدر عدد يهود العالم فى أول 


ملايين فى الولايات المتحدة أى بنسبة ٣۷‏ / 


٠٠٠ر‏ ۸٤ر۲‏ فى الاإتحاد السوفييتى بنسبة 
e 8‏ < د فی اسرائیل نة ۷۹ ر 
وبمقارنة شل هھ الأرقام والئنسب بأرقام آواخن 
الخمسينات يرجح لدينا أن بعض التغييرات هى 
الفا مةد تسسات اجام فاي 
سابقة . والمهم على آية حال ان نسبة الولايات 
التحما اق اتخفكت قلفلا سما ارتتعت سا 
الحاة افيس ١‏ وارجتفئ اة السراشن : 
اجك بالھرة ے اک وتر . 

هدا إن عن ”الفلا الکبار “كما يقال فی 
اليهودية العالمية . ولكن تمه بعدها دول ندرج من 
سوائن اوت المای ایی کت الین آل جت 
المليون ٠‏ هى على الترتيب بريطانيا نصف تم 
الآرجنتین رقرتسا ثلث تم کندا وروماتیا ربخ .نم 
تلی بعد هذا ٥‏ دول يزيد عدد اليهود فى كل منها 
على المائة الف ١‏ هى على الترثيب » المغرب 


1۳ 


نجرا ”اوی ای سر ج 
افريقبا » مع ملاحظة أن الهجرة اخيرا من المغفرب 
والجزائر قد هبطت باعدات البهود قيهما كثيرا جدا 
حتى خرجت بهما من هذه المجموعة . 

من هذا التصنيف الحجمى لايمكن الا أن نصل 
الى نتيجة بانغة الأهمية إن لم تكن ثورية عقا . 
فاذا فحن افا مجميع اللاثة الكبار لاتحت 
لنا حقيقة بالغة الخطورة وهى أن ۹ر۸ مليون 


يهود ی من ۱۳ ملیونا او نحو 1۹ / تحتشد جميعا, 


الخمسينات ای ٣۶‏ در ۷۸ر م 8 8 Jy‏ 
كلك اذا فحن أعكيرها الدون. التلدن ع وة 
e +¢‏ ي اليجدفاها تخي بحسا 
EE EE‏ هوك ى هن المجموىع العالمى 
البالة ية اك * ٠‏ در ه۴ “ر۲ ١‏ رها ۹۴ .اف 
مخدی هذا ؟ , 
قد يكون اليهودى عالمى الترزيع » بمعنى أنه 


N: 


لاتكاد تخلو دولة فى العالم منه » وقد يكون توزيم 
اليهودية على طرف النقيض من توزيع الاسلام 
الجغرافى الذى ينفرد من بين الأديان بمحيط 
مطلق یکاد یکون متصلا بلا انقطاع » ولکن لیس 
صحيحا أن ”تحت کل حجر فی العالم مهفا س“ 
إنما الاصح أن نقرل أن توزيع اليهود العالمى 
توزیع رشاش متطایر فی معظمه يتحول احیانا الى 
”تراپ“ رمزی بحت » بینما أن 1٩‏ / او ۷۱ / 
من يهود العالم :يتكدسون كقلة من ”الأحجار 
الضخمة" فى ۲ دول » ١٣‏ / فى ١١‏ دولة. 
وبينما تتراوح نسب اليهود الى عدد السكان الكلى 
فى دول الجاليات الكبرى ( ماعدا فلسطين. 
المحتلة ) بين ١‏ / كما فى الولايات المتحدة وبين 
٠ ٦‏ تقایچچ فی ,بق دول الخالم رال یه : 
آي ء رة رة هى. العم الأغلف . وكا 
ماتكون اقرب الى الصف . 

اما اذا عدنا الى التوزيعات الاقليمية ؛ فسنجد 
الصورة أوضح مايكون » ولكن ايضا اشد مايكون 
ثورية فى أوروبا » فثمة دائرتان أو بالاحرى الآن 
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لواة ضخمة ونوية ثانوية . النواة فى شرق أوروبا 
( ۳ ملايين ) الاتحاد السوفییتى بمليونين وربع 
المليون ثم رومانيا بربع مليون ؛ والمجر بنصف 
ذلك . ومن الوافسح إن هذه التىاة تقلض خماش 
لنواة القرن الماضى الثقيلة بعد ان خفت فى القلب 
وقلمت اطرافها فی بولنده وتشیکیسلوفاکیا وشرق 
المانيا والنمسا بفعل الهجرة والحرب وعمليات 
التصفية النازية . اما النوية ( اقل من المليون ) 
ففی پریطانیا وفرنسا اساسا ؛ وهی بهذا قد ورثٹت 
نوية الراين القديمة الثى تبسدت الآن تماما 
واصبحت المانیا مثل بولنده من اقل دول اوریبا 


پهودا . وخارج هاتين الدائرتين ينتشر اليهود فى ٠`‏ 


شبه تجانس على نحو ما» ببضعة الاف أو 
عشرآت 99۷ف و أك فن ته وحتات القانة : 
وبهد ا وراك جميعا نری آن توزیع اليهود و 


ان . 


وعلى العكس من هذا انحدارهم )معاون على 
الشاطىء ألآخر من البحر المتوسط فى شمال 


٦ 


افريقيا » فهم يقلون عددا ونسبة كلما اتجهنا من 
الفري: أليى الشرن.. فن المقرت الى الجزان الى 
تونس الى مصر . ونطاق يهود افريقيا العربية › 
الذیى كان يزن قبل الخروج الإخير تحن نصف 
الملون » يكاد. يون المجال اليهودئ الوعيد: فى 
القانة باستشتاء الطرف الجنرتي ا#أقصى فى 
جمهورية جنذوب افريقيا حيث جذبهم الاستتغمار 
السكتى ‏ ( ١١١‏ الإف) . وكلا المجالين 
سیلاحظ - خارج مداری بوضوح . اما بین 
المدارين فقليلة جدا هى الوحدات التي تعرف 
اليهرد قدامى أو جددا » رقليلة هى جدا أعداد 
الیهود فیها على اة حال - کاثیوپیا وبعض وحد ات 
الاستعمار الاوروپی السابق فی متلٹ القارة 
الجنوبى ٠‏ 

اما فى اسيا العربيه باستٹناء فلسطين 
البح منذ قیاع اسیراشیل فقد اي اليهود 


سیل ذلك کات r a‏ 
الف ) واليمن ( ۷١‏ الفا ) بينما خلت وتخلو منهم 
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بقية الجزيرة العربية . ولیم تاتی إبران کار 
جالية يودي فى اسيا خارج العام العريى ١‏ × 
الفا ) ليها الهند ( ٠١‏ الفا] ما يهود تركيا 
قمرکرڙون:عطيا فى اسول على الجر الاررريي ا 
الآسيوى . وربما أتت بعد ذلك جمهوریات اسیا 
الوسطى السونيشة بجالياتها' اليهرية القديعة : 
وجمهورية بیروبیدجان فی الشرق الاقصسی 
السوفيتى بمستعمرتها الجديدة . وعدا هذا فبقية 
اسيا ”خالية " من اليهود إلا من اعداد رمزية بحتة 
شقا وتا : 

آاما فى العالم الجديد فإن اليهود يتركزون 
اشناسا فى الشمال الشرقى : النيع الغتى ١‏ ثم 
ى وة اونا فى الخرب الوط وو ات 
الهاتئ : أماا هى الجنوب عامة: راتات الجبال 
فيقلون كثيرا . وبالمثل فى امريكا اللاتينية يتركز 
اليهوة على السواحل الشرفبة اوزلا : وشي النطاق 
درن اقلت اریی, آؤ ازع المواري انیا ۰ کنا هی 
البراريل ارهن . وع هذ اتتمط.. واف 
تذکرنا معه انثقال احد مركز قل اليه قن 


۸ 


کے 


اوروبا من وسطها الى غربها » يمكننا بسهولة ان 
نتصضور الكتله الكبرى من النهودية العالسة 
تتجادب کما لی کانت مغتاطیسپا نحق سراحل 
الخيظ الأطلفسى شرقية رغرسة , قاذ ما اأ 
لن الت نط الترذيح فن سرع اتوب ا فرت 
يهود شمال' افريقيا تقليديا فى المغرب » لجان لن 
أن نقرن أن الاغلبية العظمى من يهود العالم تحف 
ہشواطىء ذلك المحيط » بعد ان کات :خت القرن 
الماضی تتركز اساسا فی القلب القاری للعالم 
القديم . 


طفيليات المدن 


تلك بصورة عامة الخطوط 'العريضة فی توزیع 
اليهود على سطح الارض . غير اننا ننسى نصف 
الحقيقة اذا نحن اغفلنا خاصية نادرة وشديد: 
الالحاح والتواتں فی التوطن الیهودی ٠‏ راعنی بها 
گنن المسدرن, . 
فاليهود بالدرجة الاولى سكان مدن » ويسكان 
۹ 
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مدن كبرى بالدقة » ثم هن الى ذلك سكان عواصم 
بالتفضيل والامتیاز . وانت حين تتكلم عن يهود 
درلة ما فانت تتكلم فى الحقيقة عن يهود العاصمة 
ومدينة او اثنتين الى جنوارها . وهذه حقيقة طاغية 
رابدية طوال تاريخ اليهود قديما كان او حديثا 
ولاتتبلور كما تتبلور فى وقتنا هذا : والامثله تغنى 
ا اأكختو ولل ادها فئ الذهن المتال 
الامریشن + ٠‏ 

پھوت. انيور کد ۰ “۰ ”ن ١‏ ي 

فا رة اسای ١‏ کیا کن 

هوه نبويورك فی ° a‏ اففايتةا ٠‏ 
رینشموند نصف مدرسی نيويورك یهود لذا 
المدارس تغلق السبت . 


فمدينة نيويورك الكبرى تضم وحدها اكثر من 
ملیونین ونصف ملیون یهودی » ای اکثر من نصف 
يهود الولايات المتحدة وما يكاد يقارب كل يهود 
الاتحاد السوفيتى . وهى بذلك اكبر ”ارساب" 
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کروی فی اى اة مارد فى اتعاكم : انا ل 


ابيب الکبرى ٠‏ بل انها هى إسرائيل الكبرى . 
وبقية يهود الولايات موزعة بين المدن الكبرى 
مسرا ء ,رقفل الدراسات التكانة فى الولابات 
المتحدة على أن عدد اليهود فى المدن يتناسب 
ناسا طرديا مع الخجامها هم آقری ما بكرن في 
نيويورك تلیها على الارجح شیكاغو » بينما لا وزن 
لهم متلا فى مدينة بوسطن . 
هل ترید مزیدا من الامثلة ؟ فی کندا حیث کل 
النهود ۲۲۲ الفا نجد ۷۷ الفا فى توزونتى ؛ ٠١‏ 
الفا فی مونتریول . فی باریس ۱۷١‏ الفا آى ٠١‏ 
من کل يهود فرنسا البالغين ٠٠١‏ الفا . فى لندن 
٠‏ الفا من اصل مجموع ٤٠٥١‏ الفا . مدينة 
تونس ٥١‏ الفا بينما ان دولة تونس *۸ الفا . 
اسطنبول ٥۰‏ الفا فی حین ان کل یهود ترکیا ٠۰‏ 
الفا . فى جمهورية جنوب افريقيا ٠١٠١‏ الاف °٠.‏ 
الفا منهم فى جوهانسبرج وحدها . وفى استراليا 
یترکز فی ملبورن ۲١‏ الفا وفی سیدنی ۲۲ الفا من 
مجفوع كلى اقدره نحن #ة الفا ١‏ وشكذا وهكذا : 


hb 


حتى فى فلسطين المحتلة تحرل المغتصبون 
الدخلاء المقتلعون الى سكان مدن : فمند بضع 
سین کان ار من سان اسوقیل پتگسی 
فى الحدن + وکات بذلك تالثه دول العالم بعد 
أسکتلندا نم انجلترا وويلز فى درجة المدنية 
ادال والمؤكد أن هذه النسبة قد زادت منذ 
ذلك الوقت ٠‏ ومن المؤكد كذلك ان العالم لا يعرف 
دوله قزميه بهذه الدرجة الصارخة المنحرفة من 
المدنية . ولكتها ببساطة ”حثالة مدن“ العالم 
انضسيت واستقطبت فى دولة .. 

والمعنى المباشن لهذا كله أن النهود » وقد 
راينا أن توزيعهم الفعلى ليس عالميا بالصورة 
المطلقة المرسومة فى اذهاننا » أبعد شىء عن 
التويع ”الغطائى“ الشامل وإنما هم ادن الى 
التوزيع النقطى البحت . الصورة المجازية ليست 
نهر مجرة مرصعا عالميا بمستعمرات اليهود . 
متها يكن ١ن‏ تكو نورا من التؤي والنويات 
السديمية هنا وهناك . على آن هذا إن حدد 
مجالتهم الجغرافية › فانه عادة ما يجعل نهم 


Eh 


اقليات مهمة أو خطرة فى بيئاتهم المدنية تلك »بل 
قد يؤلفون الاغلبية فيها احيانا كما عرفت بالفعل 
بعض مدن بولندا فى القرن الماضنى ١‏ مما يفسر 
سيطرتهم المادية والسياسية من تاحية ة ويضخم 
شعورهم بالذات من تاحية اخرى › وبالتالى يفاقم 
ص شل 4 التعصب تسل شم ا ھں تاه 
ثالثه . 

2 نرد هذه الظاهرة المميزة د ا غرنزة 
"طفدلية " استغلالية فى طريقة الحياة اليهوديه ؛ 
م ای قوی ضغط خارجية ؟ يرى البعض أن 
امتلاك الارشض وفرضصت عليهم حياة ”الجيتو" . 
ولكن البعض الآخر يرى أن اليقواق, متبط بالمال 
اليدوى الشاق أو فى الخلاء ؛ يكره بذل الجهد 
الجسمانى بعامة ؛ ويقضل ان يعيش بعقله لا 
سض4 not Brawn‏ 17 من هنا - وليس من هناك 
ببتعد عن الزراعة أولا وعن الصناعة الى حد 
بعية ١‏ ولذا لا يكر هى المتاطق الزراغية أو 
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الستاغي روتقاط على اتكس فى ادن جيك 
الأعمال الحرة والمعاماآت التجارية. والنشاطات 
الال رالممرقي . لخ 

والواقع انه لیس بالعالم کله مجتمع یھودی 
وای وأ حنل نستحق الذدكر › وباستتناء بعص 
خلانا معزولة فی الروسبا القتصرية ودولندا 
القدىمة 2 تعرف فئ التاريخ الحدبث و اليهرد ى 
ارتبط بالزراعة . وبالمثل فى التعدين والصناعة : 


فمن الغريب ان الاتحاد السوفيتى والولايات 


التس هاب على شدة خباين وتتاقشن مذ اها ل 
بعرفان پهوديا واحدا من عمال المناجم بالات ! 
لى العكس من ذلك كله التجارة والمهن الحرة ؛ 
فقد يما كاتنت كلمة الپهورد ى مرادفة لكلمهة 
*التاجر" + ويك يتشد اليرت خي الوظائف 
الحرة. كالطب. زوالمحاماة والتجازة والمال 
والصحافة حت لنجد ١‏ على سجيل المثال » أن 
صف مجموع اللاطباء والمحامين فن ولاه 
ندويورك - ودورها المحوریى فى الاقتمساد 
الامريكى تلخضه بببلاغة الكئاية الساخرة 


1۵ 


بالولاية الامبراطورة ع اaاد‏ ۲eاp E‏ اشارة. الى 
ناطحة السحاب اة آ نحي تحتف فنا 
المجموع من اليهون . 

ومن الواضح من هذا كله أن طراز حياة 
اليهودى هو الاعمال غير المنتجة والوظائف 
الطفيلبة . ومن المحقق آن هذا سيب اصيل 
وعميق فى كراهية الأمم لهم » ولعله - اكش من 
التعصب الدينى البحت ربما - المصدر الأول 


«اضسطهادهم ومقتهم . والیهودی بهذا کله قر . 


اصبع مركبا اقتصاديا - اجتماعيا شديد الوضوح 
سې لشوب په الم وجتی انت تیا ووی 
على حالات مشابهة : كذاك مثلا يطلق على 
الجاليات المتينية التاجرة خارج الصسين ”يهر 
جنوب شرق اسيا" » وكذاك يوصف الهنود فى 
هدن ساحل افريقيا الشرقية ”بيهود شرق 
افريقيا" ! رمهما يكن من آم ؛ فان الحقيفة تظل 
فان فن ان آلجهزه.سكان :مدن اساسا .کان أقرل 
”طفيليات مدن" اساسا وتظل .لها نتائجها 
الاجتماعية والجسمية التى ستنعكس كما سنرى 


٦ 


على مشكلتهم الانثروبولىجية . 
مجتمبخ الجيتو 
لقد راينا حتى الآن أن توزيعم اليهود توزيع 
کوزموبولیتانی اولا ؛ ومتروبولیتانی انیا . ولکن یبقی 
لخیرا أن تس بؤرة خسنا کر واکئر نوی الغا 
لا رسس فن قرت اة آنا ابجیو 
6 حى اليهود أو معزلهم فى المدينه ! فطوال 
البرك كفاهدة ك ااه الو السك ف حي 
خاص من المدينه ؛ الجيتو كما يقال له فى كثير من 
بلاد آوربا وامریكا . أو حارة اليهود: فى المانيا 
se‏ لال وکما نقرل نحن في مصرا وهو 
الیو دترا کون اسا Jad wg‏ 0 هو 
امل اماآةا كما يقال فى مدن المغرب ‏ الغرتي: 
أو القاع قاع اليهود كما فى مدن اليمن . 

وکشرا ماکانت شك هھ الوحدة الخلوية اليهوديه 
الحى برمته يقام خاج أسوار المدينة الام ذاتها 
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أمعانا فى العزل . وفى الغالب الاعم يؤلف حى 
اليهود قطاعا من الأحياء الفقيرة المنحطة من 
المدينة > ویکفی فى هذا الصدد ان نذکر کمجرد 
مثال حی ستینی وهو ایتشابل اعم ۵1ا۷1 
,معا فی الایست اند نطاق الفقر الشهير فى شرق 
لندن . ومع ذلك فقد كان أغنياء اليهود يتعدون هذا 
الحصار ليعيشوا فى الأحياء ١الراقية‏ غير 
اليهودية » كما ان تطون الحياة الأجتماغية يقلل 
القن كفا عن ضرامة غر الس 

ومع ذلك وعلى الفور نفهم ان العزل السكنى 
Resen Segregatn‏ هو قانون الیهوردی فی 
المدينة . وكثيرا ما يرتد هذا العزل الى قوانين 
الدول والشعوب التى يعيش اليهود بين ظهرانيها . 
يفرضونه بالقرة على اليهود تباعدا عنهم واستعلاء 
عليهم كفئة من المنبودين او البارباه + شفخشا كما 
يعبر ماكس فيبر » وكذلك احكاما للرقابة عليه 
وحصرا لاخطارهم . ولكن كثيرا ايضا ما يرجم هذا 
مسحوقة الى التركز والاحد“باد فى نقطة واحدة 
ضمانا للحماية فى حابة وأحدة . لقد بدا اليهود 
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ا : : عال 
رحلا فی غصسن التوراة ؛ وظلوا رحلا شی م 


الشتات . وككل قطعان الرحل ابوا إلا ان يعيشوا فى 


طاشس مسورة داخل مدن 2 


الأاصل الجنسى لليهود 

حتى الآن لم نعرض إلا لتاريخ اليهود عبر 
الزمان وإتوزيعهم فى المكان ٠‏ دون أن نتعرض 
للجانب الانشروبولوجى البحت اصلا وجنسا . وقد 
ان لنا ان نسائل انفسنا : من هم اليهود واين 
بقعون فى العائة البشرية ؟ ما العلاقة بين يهود 
الٹوراة ویهود الیوم ٠‏ والی اى مدى ينتسب يهر 
القرن العشرين بعد الميلاد الى بنى إسرائيل 
القرن المشرين قبل الميلاد ؛ وشة عادمات 
استفهام اخرى تنبع بالضرورة من تلك : هل ثمة 
من نقاوة جنسية يمتاز بها اليهود ؟ ما مدى 
الصبهة فى القول,بانهم والعرب "ابتا عة" ؟ 
کل هذه الأسئلة بتوقف كثير من المزاعم 
والادعاءات السياسية ؛ وعلى اجاباتها يتوقف الرد 
عليها وتفنيدها . 
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والواقم آنا يخجخى ان ,لتقت بوعى الى أن هناك 
علاقة خكة بين الفراسة اترو ولو الصرة 
وبين الجانب السياسى كما يتمثل فى الاطماع 
السياسية ‏ كما ينبغى أن ندرك أن الصهبونية 
السياسيا سس السات ا کر 
نتائجها سمبقا بخيث تخدح دغاؤاهم الإستةمارية 
فى فلسطين ٠‏ وصميم القضبة انهم ٠‏ ٳذ يبحڻون 
عن مون فن الحضس الحو الى ارش الان 

شرع اغتهبامه الفاسطفا العرية .> ٠‏ 
بده على ”النقارة الجق ا : 

ل بکد آن یکھج سیت إسراتل ج قلسطة 
الي الشتات يلحون فى انهم ظلوا نقاة بمنای عن 
الإختلاط الذموى سم الشعرب الت انتشروا نها 
( الجوبيم كما يسميهم اليهود . أو الجنتيل 
ااا ااا کما یسشمون هم السب sl‏ «الأمم» کما 

نقول نحن العرب ) ٠‏ وأن يهود اليوم اينما كانوا 
م ذلك الشسل المباشن لبنى إسرائيل التيراة . 
ومن تم فهم فى أن واحد مجموعة جنسية واحدة ؛ 
وقومية تاريخية واحدة ؛ مثلما هم طائفة دينية 
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وزأحدة . وهن ذلك خمتغا تخلخدون + لا الي تدعيم 
اسطورة ”الشعب المختار" ؛ الشعب النقى 
الفالحى تسب :وأا ذلك وى الديج الافى 
الى تدعيم حق العودة المزعوم واغتصاب 
بهذا تصبح قضبة النقاوة الجنسيهة فضي 
محورية فى المناقشة بالضرورة . والحقيقة أن 
فكرة النقارة هذه منتشرة وشائعة الى حد غير 
قاد 2 ا ف التقاليد الدارجة عند رجل الشارع 
الأارروبی فحسب » ولكن حتى بين بعض من علماء 
الاجناس أيضا لاشك لاعتمادهم على کتابات 
البهود انفسهم عن اأنفسهم ٠‏ وهى الکتانات الت 
تدا هن فكرة قبلبة مسبقة موجهة الى أهداف 
بعيدة غير موضوعية . ولكن هناك لحسن خحظ 
العلم - من وقف طوبلا عند المشكلة باستقلال 
وموخىزغدة + وآئبت ان دعوة النقاوة أبعد شىء 
عن الحقيقه والواقع 
وبهذا نکون ازاء مدرستین ای اتجاهین : اتجاه 
یری اليهود متميزين مختلفين فى صفاتهم 
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الج غ اتان افق حا زا کاو : 
وبالتالى يؤلفون عبر العالم وحدة جنسية أو نمطا 


اثنولوجيا متفردا بارز الوضوح . واتجاه أخر 
يراهم صورة مقربة من السكان المحيطين فى كل 
مكان وأنعكاسا لتركيبهم وتكوينهم الجنسى » ومن 
ثم لا يؤلفون الا وحدة دينية لا جنسية أو جينية . 
وبين الأنشربولوجیین» يکن أن نتخذ کون 0۸ه٤‏ 
رمزا بدرجة أو باخری للاتجاه الأول بينما يقف 
ربلی رعام‌ذR‏ علما على الاتجاه الثانى. 

ونحن هنا سندير مناقشتنا بالفعل حرل هذه 
الفكرة الفاشسة قكرة التقاوة ١‏ فنيدا ارلا باعادة 
تركيب الصورة والاصل الجنسى ليهود التوراة فى 
اسايق که نووج منك , كم تكم الحعقات 
والملامح التشريحية والجسمية لليهود فى .المهجر 
والشتات لنری ای آی حح تتفق مع ذلك النمط 
ابرع الإضلي القديي :ولئ. هة السجال سارل 
ان تعزل ارلا تلك الصقات والعامح الى اتيف 
بالبيئة طبيعية أو اجتماعية بحسبانها عناصر 
مکتسبة لا تکشف احلا أو عرقا » فلا يبقى بعدها 
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فى البؤرة الا الصفات الوراثية الدفينة الحقة التى 
بمكن لها وحذها ان تقرر وتخدة .مسافة الخلف أو 
القرب بين يهود التوراة ويهود اليوم » ومن نم مدى 
التقاوة افالام تسر ارنة الجنسة شما د ودنك كن 
الاساسيتين نظرية النقاوة ونظرية الاختلاط . 

الاجماع بين الانثروبولىجيين كامل على أن 
من سلالة البحر المتوسط بصفاتها التى نعرف 
ونرى اليوم من سمرة فى الشعر وتوسط فى القامة 
إسرائيل فى فلسطين مع الجماعات الأخرى 
السابقة لها واللاحقة بها من كنعانيين وعموريين 
وفلسطینیین 0 کثيرا من pe‏ 
رکا ميا واف درکن قك الاعات اسنها نم 
تكن لتخرج عن نفس السلالة الجنسية القاعدية 
الاساسى لليهود فى قليل أو كثير . 
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رالادله المباشرة لدينا محدودة ولكنها مقنعة . 
فتمه قليل من الجماجم عثر عليها فى فلسطين 
وخارجها تعود الى عصر سليمان وبعده » وتشير 
قىسا الس امیس س = فا م الات 
عرض الراس . واهم من ذلك رسوم وتماثيل قدماء 
المصضريين والبابليين التى تحدد كل الجماعات 
والعتاض الئى كرتا ومن تجا هرت اقاسة 
الإوائل الت لا تخظف عن ملاح الضورسين 
والساميين . فبينما يبدو الفلسطينيون كالأرروبيين 
هن تسلا اليج النجريسطا مشر قات اللو 
ببدى العموريون طوال الوجوه ٠‏ ببشرة مصفرة 
وأوتوف محدبة ٠‏ ويبدى الساميون ارا چ 
لاك انين ججباه مائ اتوت مال يوا 
كأنوف العرب والعراقيين اليوم . وعلى هذا يمكن 
القول آن يهود فلسطین ایام داود کانوا سمرا من 
سال اليجس الستوسط ٠‏ على عة قاط واد 
منها. على الأقل طويل الوجه اقنى الأنف . وإذا 
أضفنا دلالة التوراة فيمكن أن نردف قصر القامة › 
ففى التوراة يصف سفر الاعداد الإاسرائيليين 
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"as بالمقارنة الى العموريين اپا انالف بأنهم‎ 
erasshoppers in their own sight” 

ويعنينا هنا ان نقف قليلا عند عنصرين بعينهما 
رهم العموريون والحيثيون . فثمة نظرية قديمة 
كانت ترى فى العموريين ( الشعب الأحمر ) عرقا 
وفيا" انی : رکادع ترد ما فی يهو الوم من 

ترة اليهم . ويبدو أن اصل هذه النظرية يرقى 
إلى مؤرح الشرق القديم سايس غعرة5 وثمة 
ا رسن 5 عراض الرءوس؛ واليهم 
كانت ترجع عامل عرض الرأس وتحدب الأنف فى 
يهود اليوم. ولعل اأ ول من 8 لهذه النظرية هو 


JERSER. .. يسن‎ 


انصارهما ؛ بین الترتيب على اأساسهما ا 
بان الیهود يبد اون فى موطنهم الاول وهم مختلطون 
ويمتلون اآکثر من نوع أو نمط جنسی محلا ؛ 
وبالقالی گن طی, اساسھطاا تقفسین اختلافاق 
الصفات الجنسية ليهود اليوم داخل حدود نظرية 
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النقارة الجنسية : غين آن كؤن بشنت خطاً 
النظطريتين نهائيا فلم يكن العموريون شقرا أو حمرا 
بل صفرا » ولا كان الحثيون ارمينيين بصورة ما ؛ 
بل ليس هناك دلیل تاریخی على اختلاط مهم 
لليهوده بهم . 

لنحاول الآن "ان نبحث عن يهود معاصرين 
یمکن اعتبارهم بغیر شکكوك استمرارا نقیا لہنی 
. تاتيل مس الواة حت قاری بين الطرفين . 
ليس بالعالم اليم مجتفع يهودئ زاح اقلت هن 
الاختلاط البيولىجى مع غبره من المجتمعات 
اليردية حنذ اولى سراحل تشاكها : ولهة! السب 
لسنا نستطيع أن نسر , أن اى جماعة من اليهود 
الشرقیین أو غیر الشرقییں تمٹل تمثيلا صادقا 
يهود فلسطين ايام المسيح . ولكن لعل السامريين 
هم المجموعة الوحيدة من اليهود التى يتفق 
الجميع على انها ظلت فى فلسطين كطوال التاريخ 
ضيق وفى نقاوة لاشك فیها » وانهم اکثر من آی 
مجموعة أخرى يمثلون العرق اليهودى الفلسطينى 


Eh 


هم فى تقرية من قرى نابلس يقيمون ؛ وعد دهم 
اليوم لا يعدو المائة او المائتين » اى انهم يتجهون 
من قديم نحو الانقراض المحقق ٠‏ هم متوسطو 
الرءرس الوجه طويل ضسيق » ولكن القامة أطول من 
المالرف السررف عن اليټؤد ١‏ كما يدون السبة 
من اللون الفاتح أكبر من المعهود فى سلالة البحر 
المتوسط ١‏ ولو أن السمرة تظل سائدة . وبالنسبة 
ليهوب افلسطين «بعامة فى أوائل هذا القرن - أ 
قبل هجرة الصهدونية _ فالقامة قصيرة » والرأس 
متوسط والوجه ضیق کثیرا » والانف الاقنی يسود 
بين نحو ۸٠‏ من العينة المدروسة . اما الشقرة 
فلا وجود لها . 


صفشات اليهود الجسمية 
لعل الصورة الجسمية لليهودى القديم ٠‏ يهودى 
فلسطين قبل المسيح » قد اتضحت معالمها العامة 
لتا الآن . ونستطيع إذن ان ننطلق فى جولتنا حول 
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العالم. لنقارن, اليها صفات يهب اليرم . ربدا 
بيعض الصفات والملا مح | کشر شبوعا فی 
التصور الدارج عن اليهود » ولكن الاقل مغزى فى 
الدلالة الانثروبولىجية ٠‏ لنبدا بالقامة وما يتصسل 
والاأنف خاصة 


إن لم يكن حقا كالقزم أحيانا . وهذا 

لمیا ای بالدق کان د آلی سد کییں . فالفراسات 
المترية تظهره فى اغلب الحالات فى كل الدنيا 
اقصر من غير اليهود بضع بوصات تزيد او تقل 
فقط بحسب طول القامة السائد حوله . وفى 
المتوسط لا تتعدى تلك القامة عند اليهودى 
التاضح قامة صب افى السادسة رة مه 
الجنتيل الاأمريكى . وحيث ترتفم نسبة اليهود 
غد دیا - كما كانت الحال فى بولنده فى" القرن 
الماضىی - يخفضون بوجودهم من مستوی أو 
متوسط القامة العام بذسبة ىجودهم وبنسبة طول 
الجنتيل > ولا تکاد تسرف الانثروبولی جا استتناء 
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لذ القاعدة الا حالات نادرة : ففى يهرد 
التركستان تتساوى القامة مع السكان المحيطين 
من التاجيك ۰ وفی اودیسا وریجا یجد الیهود اطول 
من المسيحيين ٠‏ وفى تونس وجدوا اطول من 
العرب » وقد رآينا منذ قليل أن السامريين ليسوا 
اطول من جيرانهم الفلسطينيين فحسب ولكنهم 
عدون طوال القامة على ای مستوی . 

هل يمكن أن يعد قصر القامة اذن صفة جنسية 
اصيلة من المركب اليهردى ؟ كلا على الأرجح ؛ 
رغم ذلك ورغم اشارة التوراة الى الظاهرة . فمن 
ناحية لا يمكن أن نتكلم عن وحدة النمط اليهؤدى 
من حيث القامة ؛ لانه برغم سيادة القصر فان 
هناك تفاوتا محسوسا بین مجتمعات اليهود 
المختلفة » وكذلك يتراوح اشکكناز أوروبا فيما 
بينهم كثيرا . ومن ناحية اخرى فالثابت الان علميا 
لا عات أن القامة. حسفة جسساة مرن مشا 
تتكيف بالبيئة الطبيدية والاجتماعية ٠‏ بالصسحة 


سا سے ١‏ الى اكت فعا سى «وراقة اة . 
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واغلب اللن أن قصر قامة اليهود هى ويد الجيتو 
وحياة التوتر والخوف من الاضطهاد . كما أن من 
المعتقد ان تفشى عادة الزواج المبکں جدا بين 
اليهرد حتى وقت قريب كانت مسئولة عن نوع من 
الانحطاط الجسمى انعكس. على القامة . اما حين 
وحيث تزول هذه الظروف البيئية فان قامة اليهردى 
تنطلق لتقترب من قامة الجنتيل كما فى حى الوست 
اند الراقی بلندن وكما حدث حديثا فى الولايات 
المتحدة . ومن قبل كان اليهود اطول قامة فى 
اوكرائيا الخضبة منهم فى ليتوانيا الفقيرة 
المفجدية . 

عدا القامة الضئيلة » يوصضف النهودى عادة 
نيق الضدن. والادلة العامة توك مرخ أخرتى 
الفكرة الدارجة فتجد محيط الصدر اقل كثيرا من 
المتىسط ' العام عند الجنتيل » وسعة الرئتين 
اة والففصضن الخدرئ مسخويا ,طحا , 
والقياسات من مختلف اجزاء العالم لا تختلف فى 
هذا الصدد . ولكن مرة آاخرى نعود فنجد أن هذه 
نتيجة طبيعية لنمط الحياة وللبيئة الى جانب 
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المرق , احرف اللخفة الل فرشا الجيض 


على الجهن. 1 لاسا الحزف اليردية التطليدية 
سنا کالخاطة والسيافة زسناع الكحذية .. الخ 
ترتبط قا بتلك الظاهرة . ولذا فانها ‏ كالقامة د 
لا يمكن أن تكون صفة جنسية اصيلة ولا دليلا 
قاطما له رتك فى تضيه الإضول الردافية لليقوة . 
رى الولايات الستحاة حيبت تحسنت بيثة الييي 
جدا تحتف الظاهرة تماما . 


وننتقل بعد هذا الى جانب يبدو على السطح 
اكثر خطورة ومغزى ١‏ ولعله اكثر ما يقال عن 
ليهر شيرغا هند الرجل العادى » واجلى بة 
فامع اليج ولا والتظرة العامة أي ”السحةة" 
ثانيا . قالشائمع الد ارج ان النهودى يتصف تقليديا 
بالسمىة ( والحقره هذا سمرة الشجن وإلعين لا 
یھی کی سكع ك مالاق الان 
الصكم : والغيرن الفففخة : ,والشفاة المسققة : 
اما عن التظرة العامة فالسقرل؛ الشائم والستداول 
هى أن ماك ”رة يردي“ اى "سحنة بردي" 
بطريقة ما تيز اليردي لازل وعلة ویعرتها هو 
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جيدا عن نفسه كما يعرفها الجنتيل . فما مدى 
خنطا هذه الإفكان الدانجة » وما قیبتها قى اتحديد 
نقاوة وأصل اليهود ؟ 

اما أن اليهودى أسمر الشعر والعين ٠‏ فحقيقةه 
اها اراس الطة : وکن ۷ كتا عا 
علق راشا كاتجاة ساتة .وى آجزاء كشرة م 
أوروبا وجد أن نسبة الس بين اليهود تصل 
احيانا الى ثي العينة المدرىسة » وأن شده 
الشسة قادال فس نها جن كن : 
وس قسج اقا ای ے امس ج 
اليهوديات منها بين اليهود ) . ومع ذلك ففى 
مناطق معينة من بولندا وجد أن نحوا من ثلث الى 
خمسی الیون ذرى شس قاع , كذلك فمن الخابت 
اق شاك متها اوشم من اار5 بين النهون 
الشرقيين ٠‏ يجنح بهم الى اللونالأصهب Rufous‏ 
وحتى بين السفارديم هناك كذير من الشقر . وتبدى 
الشقرة واضحة كذلك فى يهود الالزاس واللورين ؛ 
واوضح فی هود انجلترا : 
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نصل من هذا الى ان سيادة السمرة بين اليهود 
ليست إلا نصف الحقيقة » وربما كان اهم منها انه 
ليس هناك وحدة لونية بين يهود العالم من ناحية › 
ومن ناحية اخرى أن تفاوت لون الشعر والبشرة 
بينهم مابين شقرة وسمرة إنما هو ظاهرة لا يمكن 
ان تفصل عن لون السكان المحيطين بدرجة او 
بأاخرى . فمن حيث .الشعر والعين › لا نجد فى 
طبن عام شترة ما قبل إسراتيل ) بيش 
يبدى قلة من السامريين بعض شقرة خفيفة ؛ وفى 
العراق ودائرة القوقاز تسود السمرة » هذا بينما 
فى اشمال افريقيا تخدث الشقرة .ية فر غ 
ترتفع الى نسبة السدس بين سفارديم سالونيك 
واسطنبول » وفى القرم >۷١‏ سمر من البرونت 
والباقی من لون فاتح › ثم بین اشکنان اوروبا تهبط 


تة الس الى ف وتفن اخس اتشان متو 


٠‏ والباقی لون فاتح » حتى إذا ما وصلنا الى 
يهود ليتوانيا کان ٥٥‏ من لون فاتح . فهذه ٳِڏن 
سلسلةه تصاعدية بيدى لون اليهود فيها. معامل 
ارتباط وثيق مع لون السكان المحيطين السائد . 
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ویری کون ان اشکناز اوروبا قد حققوا لانفسهم 
توازنا ثابتا بطريقة ما فى لون الشعر والعين : ففى 
البلا التى يلب فلي الجتصل قيها الشترة ١‏ 
الشقرة على السمرة نجد اليهود اميل الى السمرة 
نسبيا ٠‏ وفى البلاد التى تسود السمرة فبها بين 
الجنتيل مثل رومانيا فان اليهود تميل الى أن تكون 
اکٹر شقرة . وسواء اتفق هذا الراى مع معامل 
الارتباط الواضح فى السلسلة السابقة أو تعارضص 
معه ١‏ فالشىء المؤكد أن اليهود ليسوا متجانسين 
لونا . 
اما عن لون البشرة نفسها » فالفروق بين اليهود 
ليست اقل حدة ؛ وليس ثمة نمط موحد البتة . فهم 
بين سفارديم البحر المتوسط والشرقيين بيض 
مشربون بسمرة خفيفة بعامة . وهم كذلك فى 
التركستان حيث يشبهون فى لونهم لون جيرانهم 
تاجيك الجبال مثلما يشبهونهم فى غزارة شعر 
الجسم . اما فى اليمن فهم أن بدوا افتح قليلا من 
اليمنيين فما ذاك إلا لحياتهم فى الظل بعيدا عن 
العمل فى الخلاء . اما فی اورویا فلا بختلف 
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لفغن عن الأوبين فى الین البشة : 


وعلى النقيض من هؤلاء اليهود البيض ١‏ فثمة 
"ليهو السود الفيق تقون حارم الس 
الثلاثی للبهود الى اشكناز وسفارديم وشرقيين . 
من هولاء الفلاشة a٠داه۴‏ فى شمال البشةء 
وهم الى حد کبیر متزنجون 8۲04 ویتکلمون لغة 
الأجاو الكوشية القدية. ومنهم كذلك فى أفريقيا 
الدجاتون ك”نااةععة0 فى جنوب الصحراء الكبرى. 
اما فى سيا فهناك اليهود السود من التاميل في 
كوتشين بجنوب غربى الهند » وهم يسمون هناك 
کا صا لهم قن جبراتم, "الي الجن 
الذين ينحدرون من أصل فلسطينى منذ ايام 
الشتات الارلى . وربما جاز لنا أن نضيف الى 
ثماتاج اليهون السو مجموماث فى أمريكا اللاثيذية 
من الزنوج اى الخلاسيين الدين اعتنقرا اليهودية 
او اختلطلوا بیهود مهاجرین . 


تصن ١ن‏ الى كاتف . فاا الإنف الاشنى 

العحتب .د الذي الصبق باليهود واشاعة رساء 

الکاریکاتیر حتى صسار علما انف اليهودى" س 
۳۹ 


فليس فى الحققه صفة بهودية . فالملاحظات 
الات ریبولوجية تبت اول انه ليس منتشرا بين 
اليهود بدرجة خاصة أف غير عادية ٠‏ وآنه ثانيا 
منتشر بين غير اليهود بحرية وبلا حدود . فبين 
يهود بولندا لم تزد نسبه حدوته على ١‏ من 
العينات » وهى نفس نسبة البولنديين » ولو ان 
النسبه ترتفع فى غاليسيا الى ١‏ . وفى مدينة 
نيويورك لم يعثر على الأنف ”اليهودى" الا بين 
9 فن فكون اليهود الراشدين . اما الشكل 
الاكثر حدوتا بين اليهود فهو الانف المستقيم كما 
فى يهود شمال افريقيا ويهود العالم العربى 
والسفارديم ٠‏ متلا يح هوف السين ام نوف 
مستقيمة : بل وهتاك نسبة من الأنف المقعر . 
وبين اشکتاز آوربا تسجل القباسات سيادة الانف 
لسم ى جين قل لفت لضب كلتف 
داتما . بل أن الانف المقعر ليكثر بين يهود 
الروسيا حيث يكثر الشكل بين السلاف الشماليين 
اة ١‏ فهخاك اترجمح. نسبة حدذوك الاثف المشعن 
فة الأئف المحدب کنیا > بسا اهن تاتيا 
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تصل نسبة الانف المقعر الى ٠١‏ ويختفى الأنف 
الخ دة . 

رمن الناحة الأخر™ ٠‏ فالاتف الأفتى المخد 
شائع بوفرة بين غير اليهود : وجد بين ثلثى العينة 
فی جنوب شرق بولندا » وهو منتشر کثیرا بین 
العرب والافغانيين وكثير من الأوروبيين .. الخ . 
ونحن أقرب الى الصحة ۔ فیما یری كون - حيث 
تسف الأتت إلاقتى "بالاتف السامی“ متا اذ 
نصفه 'بالانف الیهودی" ۰ ولو ان هادون یری 
عكس هذا تماما حيث يقول أن تسمية الانف 
اليهودى بالسامى خطأً شائع وانه فى الحقيقة من 
اصل ارمینی . 

وايا ما كان » فالذى يمين الأنف النهودى حقا 
إنما هو تشکل أو تشوه خاص پشمل انخفاض أو 
لى طرف الاقه مي لرشاع جقاجى الحتر 
حتى ليبدوان معلقين على الوجنتين ١‏ مما يؤدى 
بالتالى الى ظهور قصبة الانف مرئية بوضوح . 
والظاهرة ککل یمکن ان تسمی ”بالمنخره 
yااا٣"‏ وتقرب بړوفیل الانف کٹیراً من رقم 
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الإفرتجى مذ ذيلة : وهذا قد يخطىشخورا بتخدب 
الانف فى حين أنه مستقيم فى الواقع . ولكن يبقى 
بعد ذلك كله آن هذا النمط لا بوجد لدى كل اليهرد 
أو حتى اغلبهم . وفى النتيجة فان من المستحيل 
ان نتکلم عن نمط او شکل يهودی بعینه من 
الانف » ولا يعرف اليهود وحدة انفية أكثر مما 
يعرفون الوحدة اللونية . 

تبقى العيون . الحاجبان » اللذان يبدوان 
ثقيلين لسوادهما » اميل عادة الى أن يقتربا 
بعضهما من بعض . اما العيون فبينما نجد عيونا 
شريطية غائرة بين اليهود. العرب » تسود بين 
أشكنازيم اوروبا العيون "المائية" الضخمة 
البارزة والجفون المنتفخة النقيله التى - كما بعبر 
ريلى - تعطى شعورا اما بالحزن أو النظرة الحالمه 
واما بالخبث المكتوم . على ان المهم ان ليس هناك 
غین حاص بالیټیي ویالسٹل فان عا قال شن 
أمتلاء الشفاه مع برون الشفة السفلى مدلاة إن لم 


اليهود . 


iis 


سی ان فا يقال عه سسحنة يهودية " بعينها 


بمکن بها التغرف على الیهودی . قد لا ينن إنكار 


وجود متتل هذه السحنة احيانا » ولكن المحقق 
علمیا آنھا لا توجد عند كل الیهوں ١‏ ھی ان کانت 
سجیاة بین بعفن الاشکتان فی آررويا انيا ك 
تکاد تعرف فی اشکناز امریکا ٠‏ كما انها ليست 
عير معروفة تماما بين غير اليهرد . ومن ثم فهى 
کیا سا فوع انر انی ى اتکی فاد قر 
الیموة عل ات یپروی رالییرتی لی اھ ف 
یهودی اا کک 
ااي تل ها اسا : 


س الاسم من اله ق ان م الى م 
ليست صفة جسمانية بقدر ماهى تعبير اجتماعى 
مكتسب من البيئة الاجتماعية ٠‏ من صنع الجيتو 
وحياة التشرد والاضطهاد والصراع ضد الاخطار 
الفستمرة حتى لقد اسماها البعض ”تعبير 
الجيتو" ٠‏ إنها باختصضار من فعل الائتخاب 
وص # الاق و انرجا , كقح وة 
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طويخ التزاوج الداخلى والاناب الجسى 
والانتخاب الاجتماعى رالمهنى . ومعنى هذا إننا 
إا ادا هذه الفسهة التوة فى الر وق 
هى مجرد إرث الإاضطهاد الدينى انا كان الأصل 
الجنسى والسلالة 3 اقفن ان تھے ان 
شا حا مر كال ان اسو ا الور اة انالشرةرة. 
تلك إذن مجموعة من الصفات الجسمية 
الخقسويا ألى االتهوة أي السادإمعكة شيهم » الا سل 
على الأصل العرقى ولا تحسم مشكلة . وهى إن 
دلت على شىء فانما تدل على انعدام آی وحدة 
بين يهود العالم فى تلك الصفات ٠‏ إن لم تدل حقا 
على تأثير بعيد المدى للسكان الذين يعيش بينهم 
اليهود » ائ على الاختلاط الجنسى وامتزاج 
الدماء ‏ وأکتا خضل آن تؤجل, هذا الحكم ريشا 
تستكمل بقية هفات اليهرد الجسمبةه . فتهل 
الآن الى 'العقات الجشسة التي قت مور 
الدراسات الأنثروبولوجية جميعا » ترتبط مباشرة 
بالوراثة ولا تکاد تتأثر بالبيئة » ويمکن ان تکون 
مؤشرا ونيقا الى الاصرل الارلى ومقياسا ومحذ 
١٤ا‏ 


النقاوة أف الخلط . إتها لا شك «شنكل الراسن : 

وکما راینا فان یهود بنی إسرائیل فی فلسطین 
التوراة كانوا ككل الساميين المحيطين طوال 
الرعىيس اساسا . فإذا ما وجدنا رعرسا غير ذلك 
بين يهود اليوم فليس ثمة إلا تفسير واحد وحيد لا 
سبيل الى الشك فيه وهو اختلاط الدم بعناصر 
غريبة . هذا مع التذكرة بأن سيادة طول الراس 


نفسها بين اى مجموعة من اليهود لا تنفى عنهم 
غيرهم من طوال الرعیس ٠‏ لان تزاوج طوال 
الرءعرس بطوال الرعیس لا ینتج الا طوال رعوس 
مثلهم . فكيف إذا رمسدنا شكل الرآأس عند البهور 
فن فسح عام ؟ 8 

المجموعات الرئيسية 


من س التلاث » 


الاشکناز والسفارديم وألشرقيين ؛ يقع الاشكناز 


جميعا بين عراض الرعوس ۰ وآحیانا ہین عراض 
الرعىيس جدا . هكذا هم فى كل اوربا والعالم 


الجديد ابتداء من الفولجا حتی کالیفورند 


LEY 


n 
و تفلي‎ 
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تصل نسبتهم الراسية الى مثل ها للالمات 
الجنوبيين والفرنسيين الالبيين . بل أهم من هذا 
انهم فى ذلك يشبهون السكان المحيطين محليا 
ويقتربون جدا من شكل ونسبة راسهم . فليس ثمة 
فارق مثلا بين اليهود والمسيحيين بالروسيا 
وبولند | فى شكل الراس » بينما فى منطقفة القوقاز 
ا أ رغوسهم الى کن ”قمع 1١‏ ۹ک 1 الشهد 1 
عند الارمنيين والقفقاز ‏ بل نجده حتى فى يهرد 


e 
RET يقلون فی نسبة عرض‎ 
جدا درحهۀ او اٹنتىن عن السكان المحيطين ؛‎ 


کا ان جومم اٹل استخراضا ى أك اهنا 

نوعا ما . ولهذا ینتهى کون الى أن البهود قد 

حققوا آیضا فی مجال شکل الراس توازنا ثابتا كما 

فوا في لين الس كفا من اشا 
وقد کانت النظرية الشائعة بعد هذا أن 

السغارديم على طرف النقيض مباشرة من 

الاشكنازيم » اى طوال الرعوس جميعا » ولكن هذه 

0 


ا کک کو ا وء اا ب 
طول الراس بين السفارديم ٠‏ ولكن منهم جماعات 


تورینو وغیرها ؛ وربما لحقت بهم جماعات آخری 
من سفارديم البلقان . ومع ذلك يمكن بصورة عامة 
جدا ان نقبل تلك المقابلة العريضة من قبيل 


هذا ويلاحظ ان السفارديم يعيشون جملة بين 


شعوب طویله الراس کالبرہر والعرب بحیٹ لا 
يمكن للتزاوج أن يغير من شكل رعوسهم وإنما 
ملي االعکین پڑگهء , غر أن ها نخد دكن له 
ابغاد مخاییس الرس الط فى اعا اتن سا 
بين هؤلاء اليهود منها بين شعوب الجوبيم 
الفمخبطظطة , اقرب سذلف ے شکف] تقول کی ج الي 
نط يفوك قلسطاين التوياة ى الساسة . 

يبقى اليهود الشرقيون . هؤلاء يأتون فى 
المنزلة بين المنزلتين أو بالأحرى يقعون فى حدود 
التصنيف, فجزء منهم طوال الرعوس 
کالسفاردیم » وهذا يشمل يهود مصر والشام 
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لك السكان المجن طوال اليفزس د آل ا 
ویالاخری من الیهود . 


أا الج الآأخن فهنى اكالأشكتان ااسترشيه 
رعىسهم كما فى شمال العراق ومنطقة جبال 
القوقاز وشمال ايران ٠‏ ٹم يهرد التركستان 
الرىسية بكل شظاياها ‏ واخيرا اليهود القرائين 
فى القرم وليتوانيا . ففى كل هذه الحالات يعيش . 
اليهرد فى محيط واسع من عرض الراس الشديد ؛ 
وفيه استعرضت رعوسهم بشدة حتی لا يختلفون 
عله البتة . الا ان هفاك شارقا قى شكل الور _ ك 
الرأس - فهنى يميل نوعا الى الاستطالة بينما هو 
عريض بين السكان المحيطین › وهو فى هذا يذكر 


ال سحل ف ئوجۈھ هود فلسطین التورأة . 
والستاسرة لسم ذلك فهی اقل مبلا ای الإاتستطالة 


بین پهود دائرة القوقاز والقرم منه بين يهود دائثرة 
الترکستان 


هن هذا المسع السريع تصل اذن الى ان 
اليهود يقعرن من حیٹ شکل الراس فی 
مجموعتین : عراضن رغوس وطوال رعوس : 
والمجموعة الأخيرة تشمل اغلب السفارديم 


ا الشرقى او الشمالى - من الیهود 
الشرقيين بالاضافة الى كل الاشكنان . ومن 
الناحية العددية » ولها هنا مغزى كبير ؛ تزيد 
مجموعة عراض الرعوس على ۹١ -۸١‏ على 
الاقل من كل يهرد العالم ٠‏ والاقلية الضئيلة الباقية 
ھی طوال الرغوس . ومن الناحية الجغرافية . 
ينوزع عراض الرعیس من اليهود فى مناطق 
سکانھا عراض الرءوس » ابتداء من وسط اوروبا 
حتی وسط اسیا » بینما يقيم طوالهم بین اجنا 

طویكة الراس ايت!۔ r e e‏ 
رمن هذا وذاك يتضح على الفور ان أللأغايية 
الساحقة من اليهود إنما تحولت الى عراض الراس 
حلب استعراض Brachycephalisation‏ او تار 


£ 


. وذلك عن طریق‎ اi0n‎ Dinaricisation 
واحد ووحيد وه التزاوج والاختلاط الجنسى مع‎ 
غير اليهرد ۽ بينما الاقلية التى احتفظت بطول‎ 
راسها الاصلى لا يتحتم بالضرورة أن تكون قد‎ 
افلتت من مثل ذلك الاختلاط » ولكنه مر متروك فى‎ 
هذه الحالة الى الادلة التاريخية . وهذا ما ينقلنا‎ 
الى قضية النقارة الجنسية والاختلاط ؛ شواهدها‎ 
رادإتها ‘ أبعاد ها ومغزاها‎ 
نقاوة ام اختلاط:‎ 
يهود تاوربوا ام اوروبیون تهودوا ؟‎ 


حستا » پاي مغز نکن آن نرج من هده 
الدراسة » واى معنى تحمل بالنسبة لدعاوى 
السهيرتية النساسية وغير السياسية ٩‏ الشىء 
المحقق ان ما قد يختص ويشتهر به اليهود من 
”طابع" أف ”سحنة" مميزة هى ام لا يذكره العلم 
تماما » ولكنه ظاهرة جزئية ليست بجامعهة أو بمانعه 
من ناحية » ومن ناحية اخرى فانهاءبرمتها ظاهرة 
حضاريه من صنع اليهود انفسهم ونتيجه 
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يمتازون بالصدغ الواسع والانف العريض القصير 
0 وعظام الوجنة البارزة بدرجة لا تفرقهح غن 
جماعات الفن الفغولية التى تسكن اة 
الفولجا بينما يوجد بين اليهود الالمان أفراد هح 

ویمکن هن ناخیتنا آن تضیف على مسښتوی 
العالم متناقضات کالموزایکو تکاد تغفطی کن ا 
نعرف بين البشر من اختلافات .فى الصفات 
الجنسية . فثمة اليهود السود فى الحبشة وجنوب 
الصحراء الكبرى : واليهود الملونون فى الهند ؛ 
بل والصفر أحيانا فى التركستان » وأخيرا اليهود 
الشقر فى اوروبا . او كما لاحظ دالبی راھ فی 
واک القرن الماضى هناك كل الانواع والالواد 
بين اليهود - البيض والسمر والسود . هناك 
اليهودى الربعة غليظ الملامعح عريض الراس من 
الاشكذاز والهزدى النحيف دقيق الملاتم طريل 
اراس من السفارديم فة الاأنف البهودى 
سهپ والانت الست بین کین من بمو الزوسا 
سه اليين اللوزية قي السقارديم والكة: 
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المنتاسط والاشكتان 'اشه بالصقاتية الخساهن : 
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الضخمة فى الاشكنازيم والعيون المغولية 


وبعامة فان السفارديم أشبه بعنصر البحر 
وفخلا عن هذا فان السات السيرولوت اتنكة 
تماما آن اليهود يبدون فيما بينهم معدل تفاوت 
کبیا جدا فی اقات الدم مما ايتفی تجائس 
الال ٠‏ وآأكثر من ذلك لا تبدى تلك الفئات أى 
علاقة بفئات الدم عند اليهود السامريين ؛ مما 
نقد عمق اتقساله جشسيا عن الإصل الق : 
اشع اما اتن ان الحسيت عن وجدة ا جنة 
بين اليهوذ ككل لا محل له من حقيقة او علم على 
لاطا . وان لهي آل برقن الوجدة الحش 
. آکثر مما دعرفرن الىحدة الجغرافية . ووأاضح 
بالتالى ان النقاوة الجنسية المزعومة لهم إنما هى 
مشن ”خرات" کیا یع لی رالراق أن هذ 
قضية لم تعد » بل لم تكن قط » موضع جدل بين 
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العلماء . فكما قال رينان من قبل : أن المغزى 
الاتنولی‌جی لکلمه يهود - على الاقل فى شرق 
وویسط اوروبا - قد انتهی منذ امد طویل . وفی 
تفس المتی آگد دالیی آنه لیس نة به ای شنی: 


کقفمیا جنس ییری على الاطلاق.. رکا قول 


لی سن بعد : لیس الیو جاسا بل خو 
”ناس " يكل يساطة . 


وعلى هذا الحكم الحاسم الأخير يعلق مؤلفو 
کتاب « نحن الارريەن We EuU1I0P€30S‏ وهم جولیان 
هکسلی وهادون وکارسوندرن : ”ونحن نعتقد انه 
على صواب . إن اليهود لا يمكن أن يصنفوا لا 
کامة ولا حى كوحدة اثنولیچية بل هم بالاحری 
مجموعة اجتماعية - دينية تعمل قدرا كبيرا من 
ا e‏ والارمنی وغیر هر 0 
ِن 1 انی فی الام الاغلب » ا 
بالتأكيد يبدون من الصفات الارمينية أكثر مما 
يبدون من الصضفات « السامية » وان النمط 


laY 


| 


کک ———آ a‏ 


الجنسى الذى يميز طائفة السامريين » وإن كنذا 
نلقاه بين النهود المحدثين الا أنه بالتاكيد نادر 

ومن بعد ربلى ومن بعد معلقيه أيضا يقرر 
هرتون 10010۸ بجزم قاطع ؛ "حقيقة هى لاشك ان 
التوب مفقطرن جشسا ومن اهل تة 
متنوعة" . وهی إذا كان يجد فيهم قدرا ما من 
وحدة طبيعية ونفسية وحضارية » فما هى بوحدة 
جنسية تماما ولا وطنية ولا لفوية ولكن الى حد ما 
كل اولئك. ویؤکد اشلی مونتجیو رعا!یئAھ‏ 
n1‏ ئ5ظÙ‏ تفس الانتهاء فيقرر على النقيض 


مباقرة هن كوق أن اليهره ليسي رة 
اثنولوجية بل باصطلاحه» مجرذ «معزولة 
حضارية Cultural isolate,‏ 

والسؤال الآن : كيف تم اختلاط أو تخليط 


اليهود » وما هى الادلة والشواهد التاربخية عليه ؟ 
لنذكر أو لنتذكر أولا أن اليهرد من أصجاب نظرية. 
النقاوة الخرافية يحاولون بكل وسيل إنباتث العكس 


على اساس أن حياة العزل فى الجيتى والعداء 
والاضطهاد الدينى عوامل مضادة للاختلاط 
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والتزاوج . ولكن الواقع التاريخى اليقينى كما 
سرس كات هذا الكسيي آي التضوي قاس , 
كذلك فانهم يتخذون من اسماء الإشخاص 
اليهودية دليلا على عدم التزاوج » فعلى سبيل 
المثال أسماء كوهن وكوهين ٠.‏ الخ نن تشير الى نسل 
الكرهانيم أو الکرهان Cohanim‏ أبنا ء هارون وكهلة 
المعبد القدامى ( والاسم كوهين تحريف للكلمة 
العربية كاهن ) وهؤلاء محرم عليهم كلية آى دم 
غريب . ولكن الحقيقة أن هذا الاسم خرج عن 
حدوده الأصلية واصبح اكثر أسماء اليهود 


شیوعا . ومن الناحية الاخرى » فان اسماء يهوديه ‏ 


أصبلة وبحتة هى اليوم من اكثر الأسماء شبوغا 
بين الملايين من المسيحيين فى أورويا . فكيف 
حدث هذا بغير التزاوج والتجول ؟ 

الحق ان موقف اليهود اأصحاب نظرية النقاوة 
لیس غیر علمی فحسب » ولکنه ایضا انتهازیى 
ریرش برضو ,واا لا یمن الاستداں به قشلا 
عن الاعتماد عليه . ويكفى للتدليل على هذا الذى 
نقول أن نكر مرقفهم ايام اشطهاد النازية فى 


et 
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المانياً : فلا كان كل شىء يقاس حينة اك بالجشس 
انديس والاضل. الأرى .»افق كان الحيوت تنغو 
انهم من ذلك الجنس والاصل لنفلتوا س عقاب 
عة الساسا : أا الاق بس اقتضان سط : 
فكل دعواهم انهم ساميون لحما ودما ! 

ولكى نعرف أين الحقيقه فى هذا الإنقلاب . 
الانتهازی الفاضح › يكفى أن نورد تعليق هوتون 
على اضطهاد المانيا النازية للیهود حبث يسخر 
قائلا آن اليهود ربما كانوا يمتلكون من الدم 
النوردى مما بمتلك الالمار ن انفسهم فاشك أن 
هنا آله قان كلك ان القليل هن الكتاي ال 
باون توي تقار الميرن الجسة فم مق تما 
النظريات العنصرية التى نبذها العلم تماما مثل 
هوستون ستيوارت تشمبرلن الذى يزعم أن تلك 
التقاية هى سن قرتيم مشا تجطهم "غرياء بين 
كل الام" | 

التزاىم والتخرل أثن حقاتق لاشك ههاً. 
وعليها يجمع جمهرة الانٹروبولىجيين ابتداء من 
كين الى ربلى الى كون .. الخ . فهذا كين يتكلم 
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عن "الزيادات الضبة من ار الجتين) 
المتخولي" د وقول "اق السرا بان اليب 
ضموا قلیلا او لا شىء من المتحولين هى افتراض 
لم يعد بعد مقبولا" . ويضغط مؤلفو انحن 
الأوروبيين ٠‏ خاصة على نقطة مهمة وهى أن نمو 
اعداد اليهود فى المهجر بعد الشتات بمعدلات غير 
معقولة إنما يرجع فى جزء منه الى التحولات 
الضخمة الى اليوبة اها ربلى فيقرن ان ليس تة 
ايسر من اثبات الاختلاط والتزاوج والتحول بين 
الیهود والجنتیل فى آوروبا وخارج اوروبا . 

ولقد كان هناك طریقان اساسیان لاننشار 
اليهودية وتمددها : التحول الدينى سواء من 
الوثنية اى المسيحية . والتزاوج والامتمزاج 
الإسوي مرل فان ومسان : ایت 
بالجملا رهي مغررقة مخدهة قاريضا مها ال 
الخزر والفلاشة واليهود السود من التاميل واليهود 
القرائين فى طوروىس . 

الشكل الثانى هو التحولات الفرديه المستمرة 
ھن کل مان وزمان . آها :التزایع فاده لزا 
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القلنى والسری أو العلاقات الجنسية غير 
الشرعية . وکاب اليهود يصرون على ضالة دور 


التحولات بعامة والتحولات الجماعية بخاصة فى 
أنقشنان البهووبة وعلى ية حال فلا شك أن الي 
العليا كانت دائما للتزاوج » هادئا ودفينا ومزمنا . 
رقد أرتفم التزاوج المختلط بين اليهود والجنتيل 
الى نسب عالية فى فترات الهدوء وتوقف 
الأشظهاد » فإذ! کان الزوج يهوديا نشا الابناءَ 
یھودا » لکن کان يحدث احیانا ان تنتزع ديانة 
الزیة الشدية. لابا هن دياف الات : 


أدلة الإختلاط التاريىخية 
فی ضرء هذه الأسس العامة ١‏ انؤد األآن أن 
نستقرىء وقائم التاريخ نفسه » ماذا تقول وکيف 
تحکم فى قضية الاختلاط والتحول . فإذا بدأنا 
عرضنا التاريخى من البداية ٠‏ فسنجد أن يهود 
فلسطين التوراة ا فی عقر ا ف 


شمن اهود ودادلة الفلسطينية ) ومع 
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جيرانهم من العموريين والحيثيين ( كما يشير 
سفر حزقيال : "امك كانت حيثة › وعموریا کان 
ابوك" ) . وهذا الاختلاط الجنسى كان أقوى على 
حواف وهوامش كتله هضبة يهودية المفتوحة نوعا | 
منه فى قلبها الوعر المعزول . وكثيرا ما فرض على | 
اليهود الذين اتخذوا زوجات "وثنيات“ من 
الأجانب المحيطين ان يتركوا الرطن الى تلك 
السوؤن السجاورة < كقلك شين الكابت اناق الاير 
البایلی, الد امیر ۵١‏ عاها ان كتير ا من :الهو 
تخلوا عن ديانتهم القديمة . 
وبوجه عام فنحن نجد منذ بداية التاريخ إن | 
الرفض للزواج المختلط بين اليهود والجنتيل له | 
یکن قط جنسیا بل دینیا » بحیث ینتهی. إذا تحول ٠‏ 
الجنتيل الى اليهودية » والواقع انه فى إياء ٠‏ 
اليهودية الأرلى لم يكن الزواج من غير المؤمتين 
ممنوعا ابدا »> كما حدث فیما بعد . هکذا یذکر 
المؤرخ جوزيفوس ان يهود انطاكية نجحوا فى ٠‏ 
تحسويل الكثيرين الى عقيدتهم وادخلوهم 
م#جصحهم : وقد جد سور کين الغاية من التسون 
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الى اة لا شك هى الكىن الكاسى االساادي 
ومن الامثلة المهمة السناء اليهوديات اللائى تم 
بيعهن کاماء واخدذن الس مقاطعة الاين رجات 
لجذود الرومان » وبعض هؤلاء الجنود هجروهن 
عند نقلهم الى مواقم اخرى » فشب ابناؤهم 
کیهود 

والثابت: أن التهل واا قلاط كاتا من المظاهر 
المتفشية قبل العصر المسيحى مباشرة وفى قرونه 
الآولى ١‏ فحيق قشت الجهرد فى العالم المتوسطى 
وجدوا انفسهم ازاء اختيارين : إما أن يرتدوا 
وننيين كجيزانهم الجدد » وإما أن يحتفظوا 
بديانتهم . وهناك ۔ کما قول بیرجل ۔ ”اصبع 
الكثيرون ٠‏ ربما الأغلبية » وثنبين ١‏ وذلك لأن من 
بين القبائل الائنتى عشرة عشرا د مفقودة » كما 
تجوت الووانات .وى كاله الترل كان الود 
يفقدون کیانهم الجنسی جنبا الى جنب مع كيانهه 
الدنى » ويصبحون جزءا لا يتميز عن الأمة الثى 
أقاموا بها . ما إذا ظلوا کسی يهود يتنهم ٠‏ فانها 
اذن العزلة الاجتماعية ١‏ ومن ثم فلا تزاوج إلا إذا 
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چچ 
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تول لون :الى النمنة بوذا مالتق ما جذاكة 
مرارا وتكرارا لان اليهود قاموا بكثير من التہشير 
بنجاح عظيم عبر قرون طويله » وهذا ما يفسر 
جزئيا تنوعهم وتباينهم الجنسى . الا آن الموقف 
N all a‏ 
المد اظن هة الررهاة ١‏ حت اسيج الشكول. ألى 
اليهودية صببا » ولكن التزاوج والعلاقات غير 
الشرعة لم شتوك : 

أاما فى العصور الوسطى حيثٹ 
المجالس الكنسية قرارات صارمة بمنع زواج 
المسيحيين باليهود كما فعل مجلسا توليدى عام 
9۸٩ , ۸‏ » ومجلس روما عام ۷٤۲۳‏ »فان اغلب 
الكتّاب يفىسرها على انها دليل على خطورة المدى 
الذى كان الزواج المختلط قد وصل اليه بالفعل . 
بل أن اضطهاد القوط الغربيين فى اسبانيا لليهود 


آأضدرت 


پرجنع د كما یؤکد كين - الى تشاطهم التبشیری 
الخطير والى تفشى الزراج المختلط بينهم وبين 
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و 


. منها مؤثرات سلافىه‎ ١ 


رة ادل الخرئ على الأختلاط والتحرل على 
نطاقات اقليمية كبيرة .. فالسفارديم قبل خروجهم 
وغربيه وبربريه كثيرة فی عروقهم . وفی شمال 
افريقيا من المؤكد - كما رأينا - أن اليهودية كانت 
قويه الانتشار بين كثير من قبائل البربر قبل قدوم 
الاسلام مباشرة . وفى المغرب يبدى اليهود 
المتكلمون بالبربرية اليوم مختلفين بشدة عن يهود 
السفارديم المتكلمين بالاسبانية فى المدن 
المغربية بينما أن اليهود المتكلمين بالعربية فى 
نفس المدن ينحدرون من آکثر من أصل يهودى 
وأاحد آهمه بلا شك العنصر البربرى . أما فى 
ما قثل, الحروب السليبة الأرلى ابخقلاعا اقوئ من 
اختلاط أجدادهم الأحدث مع آبناء البلاد السلافية 
فى شرق القارة . فغزارة شعر اللحية والجسم 
وتموج شعر الراس » الى جانب عرض الراس ؛ 
تدل على تاثیر جنسی البی فرنسی او المانی اکٹ 
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اما عن التتول ٠‏ ققد حسدر كثير من التشريع 
الضارح a E‏ الود لخدم مسيحيين ؛ 
خشية تحولهم الى اليهودية ثم الزواج بهم ٠‏ إلا أن 
الأرجخ ان هذا المنع لم يجد نفعا » حيث نجد على 
سبيل المثال كير اساقفة المجر يقرر فى عام 
۹ ان کشرا من الیهود کانوا يعيشون حياة 
غير شرعبة مع زوجات مسيحيات » وان التحولات 
YL”‏ کات مسنتفرة وفضبلا عن هذا فلم 
يكن القانون يتضمن حماية العبيد والاقنان من 
امكاهة الوه والز ا من الهو :وقي أسيانيا 
والدرتغال بعد الاسترداد آخبر مات من اق من 
اليهود على التذضر بالقوة والتحول. الى المسيخية 
خث ذانوا تعدها فى السكان . 

انا قى عضرا الحديك اقتتياهى الاد 
رالاحداث الثابتة التى تؤكد التزاوج والتحول على 
خد سسواء . فم االهجرة الى العالع الجدي تحول 
كثير من الهنود الحم والزنوج فى أمريكا الوسطى 
والجنوبية الى اليهودية - ولا علاقة لهم جنسيا 
ودمونا بالیهود اأصلا . ومع أختفاء التعصسب 
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اجى فن ازا لشاف ۹ واک سه م 
العلمانية المطردة ٠‏ انهارت الحواجنز أمام التحول 
والزواج وتوسعت العلاقات غير الشرعية . وإذا 
كانت القخولآت. الجحاعية بالجمة قف قلت ۽ فق 
زادت بصورة لافنه للنظر التحولات الفردية فى 
العصور الحديثة » ويمكن أن نتخذ من بعض 
لاساد موس فى اوتف اة ع مد افا 
هاینی والموسیقی مندلسون وغیرهما من الیهود 
الذين اعتنقوا المسيحية . وفى روسيا القيصرية 
كان حصضول اليهود على المساراة المدنية رهنا 
بتحولهم الى المسيحية . 


ومن الادلة القاطعة بل والمثيرة على مى 
اختلاط اليهود فى العصور الحديثة والوسيطة فى 
اوروبا ما كشفت عنه تجربة النازية فى المانيا . 
فقل کان على المرء الذ ى یبی انات الدم الآری 
فيه أن يقدم نسبا يخلو لعدة اجيال من العناصر 
غير الآرية » يعنى هنا اليهودية بالتحديد . ولك 
المفاجاة أن التجربة كشفت أن عددا ضخما من 
الحالات من المواطنين الالمانيين "الى اقصي 
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حد" ثبت آن اجدادهم واجداد اجدادهم تجری 
فى عروقهم الدماء اليهودية !- تماما كما تردد عن 
ريشار فاجنر من قبل .. ) 

وفى العام الماضى فقط اخرج كاتب فرنسى 
کتابا کان له دوی کبیر حیث اثبت أو حاول آن یثبت 
شجرات الانساب الدقيقة 
الشخمنات المسيحة البارزة قى العالم الشربى 
من عائلات مالكة ورؤساء وزعماء ... الخ . كيف 
تجری فی عروقهم دماء يهودية بدرجة او باخری › 
وبالعكس فإن كثيرا من اليهود المعروفين داخلتهم 
دماغ مستخية. ١‏ ما قى الولايات المتصة ١‏ حي 
أعظم مسنتعمرة لليهود اليوم » فمن السعلومات 
العامة اة ورالخاسة اأتتهار الريجات النفظطة 
ووجود انصاف وارباع اليهود ... إلخ ٠‏ لاسيما 
ف الشرق الافعى جين مس الزواج الند نى 
مباحا وقانو‌نيا . 

والواقع ان هذه النقطة الإخيرة تنقلنا الى 
اخرى لا تقل آهمية ومغزى » تلك اعنى ظاهرة 
انصهار اليهود واندماجهم أو 


٦ 


ڏوبان اي 


امتصاصهم فی شعوب العالم المعاصر الحديثة 
Qا"صاiءs؛‏ وموقف الصهيونية السياسة 
منها . فالصهيونية إذ تحاول عبثا ان تجعل من 
اليهودية العالمية شعبا وقومية وآامة بل وجنسا 
مستقا ولیس محرد طائفة ل دة تقطم عدر ؛ 
ونجمع بين عشرات الشعوب والقوميات والامم 
والاجناس » لا تزيف حقائق التاريخ الواقع فقط ؛ 
ولكنها تقاوم وتحارب حتمية حركة التاريخ التقدمية 
فالصهيونية تعلم علم اليقين ان الاضطهاد الذى 
تعرض له اليهود فى اوربا الوسيطة والحديثة لكا 
يرجع الى التعصب الديثى وحده بقدر ما یرجم 
الى طريقة حياة اليهود وانعزالهم وطبيعة حرفهم 
الابتزازية ومرکب احساسهم المتضنخم بأنفقسهم 
وادعاءاتهم بالتفرق الموهوم ٠‏ وتعلم الصهيونية 
كذلك ان عصور الاقطاع والحكم الاوتوقراطى 
المطلق ومناخ الطبقية التقليدية كانت تشكل بيئة 
ملائمة وقوى ضاغطة ودافعة لهذا الاضطهاد بمثل 
ما أن هذا الإاضطهاد ذاته بيئة ملائمة وقوة دافعة 
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اليهود انفسهم الى مزيد من الاصرار والتمسك 
بانعزاليتهم وانفراديتهم وتضادهم . 

وهى - الصهيونية - ترى الآن أن روح 
الليبراليه المعاصرة السنارتة وتطسىز الوعى 
السياسى فى المجتمع الصناعى الحديث ومثل 
التسامع الديتى إن لم يكن اللامبالاة الديتة , 
ها :طفرانت. جديةة اوخطرة ”نیدد“ بانتهاء 


اضنظهاد اليهود ونهاية ضد السامية ». وپالتالى. 


تهدد بسقوط الستان الحديدى الذى ضربه اليهود 
حول انفسهم وانتفاء التضباد السادى المازوکى 
الذى افتعلوه مع بيئاتهم ٠‏ ومن ثم تهدد بذوبانهم 
فى شعوب الامم ثقافةه ولغة بل ودينا وجنسا. 

و ف تسل الح رة فى اتراق ان حل 
الشذوذد الفكرى والعنصرى » فنجدها. تحاول 
محمومة استبقاء مناخ الإاضطهاد وشبحه ونجسسل 
اسطورته الى الابد لتوقف تيار الذوبان الغلاب 
الذى يظل مع ذلك يفرض نفسه كواقع قاهں يتمثل 
الخظر ما يتمثل فى القزاوج السشتلط هع غير 
اليهرد ٠‏ وفى تحول بعض اليهود الى عقائد 
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اخری . ولئن کان هذا اليم اوضح واخطر مايكون 
في بوق الوكات المخكتة , فان ایریا الرس 
تعرفه ایشا بدرچة آي باخرس . والخط التاريذى 
الذى اكد نفسه منذ البداية وهو تخلط وتهجن 
اليهود وذوبانهم جنسيا » يعيد اليوم تأكيد نفسه 
برغم انحرافات وشعارات الصهيونية » بل ويفرض 

ولنقف هنا قليلا عند يهود الولايات المتحدة . 
النابت أن النهود حيثما حصلروا على المساواة 
القانونية الكاملة فى الحيثية المدنية » كما فى 
الولايات ء كيرا ما يتزىجين هن الجتقل.. فردا 
أصر الطرف اليهودى على أن يغير الطرف الآخر 


عقيدته فشا الأجتاء ونا اوقلت الاس وة , 


اما ةا اتحرل الظطرفت اليهندي الى انمسج اقفن 


يتزوج الابناء فيما بعد يهودا ويعودون بذلك الى 


اليهودية » والا فان الاسرة اليهودية تنقرض فى 
النهاية . غير انه ليس ثمة حالة معروفة تحول فيها 
اليهود الى المسيحية ثم ظل الجيل الثالث يهوديا . 


وهكذا فان التحول الدينى يؤدى فى النهاية الى 


۹ 
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التمثل والانصهار مع المجتمع الأمريكى . 

والاحصائيات 'تدل على زيادة مطردة فى 
الزيجات المختلطة بين البهرد . فقد وجد أحد 
الياحقيق الاجفاغيين أن تسية الزواے الداخلى 
بین الیهود فى مدينة نیوهافن عام ۱۹٤٩١‏ كانت 
وان ١‏ يجين حار الطاففة ٠‏ ووجة 
بحث آخر ان نسبة الزواج المختلط فى نفس 
المجبة ارفعة من كرا الى ی بين د ةا . 
١ ٠‏ ان اقا روضلت الى شمف التكديد 
الإيل : والواقع ان اليهود أكثن ثعرضا للعلمائية 
المطردة إذا قورنوا بغيرهم من الأقليات 
الامريكيه . والى جانب ذلك فانهم كمجتمع مدن 
اساسا یمتازون بمعدل موالید منخفض » بل اشد 
اتخقاشا س ن الى مجموهة مش ار ١‏ ا 
يمكن ان يعوضوا اى يحافظوا على اعدادهم 
بالتزاید الطبیعی . ۰ 

وفی النتیجة - ھکذا ینتھی حاتب منل بیرجل - 
فان يهود امریکا لاہد آن یتناقصوا عددیا سواء 


ا ا 
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على الاطلاق او بالنسبة الى مجموع السكان 
ومع تسارع واطراد العلمانية والانصهار فلا مفر 
لهذا التناقض من ان يشتد ويشتد . ومن هنا يمكر 
أن انعتبر اليهود كاقلية فى الولايات المتحد 
"ظاهرة عابرة“ فى نهاية المطاف › ولا يؤخر 
اختفاءهم النهائى الا ضد السامية اكثر من أي 
النبوءة العلمية ؛ فالصهيونية نفسها على وعى تاء 
بھا » وهاهی ذی جولدا ماییر اعلنت آخیرا فو 
صرخه محمریا آنه فی خلال جيل ار انیز 
سينتقص بهود الولايات المتحدة إلى ١را‏ مليون 
نسمة . لقد شهد شاهد من اهلها أقصند اعترف 
متهم من عصابتها . 

لن يجدى اذن تصايح وصراخ الاصهيوني 
العالمية. شيا ازاء حضارة العسس المتفجرة 
المعدية الكاسحة التى لا مكان فيها لعزلة وعقلية 
الجيتى » وأين ؟- فى قلب دوامة تلك الحضارة وفى 
عین اعصارها فی الفغرب الاوروبى والامریكى ' 
وإذا كانت العصور الیسطی ھی عص تحول غیں 
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اليهود الى اليهودية » فان عصرنا أصبح بوضوح 
تام عصر تحول يهود الى غير اليهوديه ! 


من هنا نفهم كيف أن الصهيونية ”تتاجر“ 
بالفعل فى الاضطهاد › تذکی ذکراه وتؤجج ناره 
كلما خبت جذوتها أو رمادها » وتراه ضمان 
بقاها + فى لوقك الاج قل فيه إسراشلها درا 
المنتفعين بهذا الإصطهان :بل أن الفكة الجدرنة 
ان لق إسرائل ليست سن النهاية الل فك 
الجيتى بحذافيرها وإنما على مقياس مجمع كبير : 
فن يعات موس لاابقا اقاي اليهري على 
الجوبيم وتضادهم معهم : إنها الجيتى دولة او هی 
دوله الجيتو . ولكن كما ذاب ويذوب الجيتو فى 
الخارج لن یمضی وقت طویل حتی يذوپ ویزول 
چيتى. إسزائيل الى الات ٭ 

وبعد » فلقد انتّهت رحلتنا عبر التاريخ بحا عن 
الادلة والشرامد اليقيحة على اختلاط وذوباة 
اليهود ٠‏ فهل يمكن من محصلة هذا العرض 
المفصل ان نضع ايدينا على جوهر وميكانيزم 
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اسا کا ۲ کم 1 رچفراقی یری الات 
هنتنجتون - هو الذى يضعها بين ايدينا ! فطوال 
التاريخ - كما يقول - نلمح ظاهرتين اساسيتين : 
أعد ادا ضخمة من غير اليهود تدخل اليهودية , . 
وفى نفس الوقت أعداد من البهرد لا تقل ضخامة 
تخرج من اليهودية . 


وئس التيجة هان جسم الطائفة ليس ثاب 
جنسیا بل هو متحرك وفی تغیر داخلی مستمر وفی 
ابد ا وباستمرار حجم النواة التوونة الحقيقة من 
وتنقرض مضلا عن ان تظل اقابلة للتعرف عليه 
وتحديدها . إنها عملية احلال وابدال مزمنة 
دیما ولگنها اكيدة قطعا . إنها تكان تقول عة 
تقيد لم" كلبة وشاملة . 
وفى النتيجة يكاد يصبح جسم اليهود فى اخر 
العاف ينا معدا اتنی ایا سن خن 
التوراة إن لم يكن لا علاقة له بهم تقريبا او فى 
As‏ 


الأعم الأغلب . ويتاكد هذا كله حين نتذكر ما سبق 
ان المحنا اليه بشان تعداد اليهود حيث بداوا 
الشتات بأرقام هزيلة جدا ولكنهم سرعان ما بلغوا 
الملايين رغم كل المذايع وإالاضطهاد ات : 


نستطيع إذن ان نخلص من هذا کله ٻنقه 
واطمئنان ازج ا النهود بتالفون من ا مختلطة 
کاشد ما بكون الاختلاط . واذا كان ثمة خلاف بعد 
هذا » فانما يدور حول المدى والدرجة والى أى 
حد . هنا نجد رایین اساسیین : فیری ربلی آن 
اليهود يأخذون اينما كانوا صفات السكان الذين 
هم مقيمون بيهم وابرز ما يتمثل هذا فی شکل 
الراس ١‏ الاساس الانثروبولرجى الارل والجوهر › 
ئم الى حد. ما فى لون البشرة » وياء على هذا 
قبل رئ لومبروزو [0٣٦0۲٥50‏ القديم من ان الیهود 
جنسيا آربون آکثر منهم سامیین او بتعبير آخر 
إنھم آوروبیون تھودوا آکٹر منهم یهودا تأوربوا . 


وال تفس المدرسة والرآای یننمی مولفو 
”نحن الأاوروبيين" :. ”إن اليهود- هكذا 
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يؤکدون - من اصل مختلط » وقد ظلوا ہاستمرار 
بد ادون الفا ق يتقو کان ماك اکا 
فدر معين من التزاوج بين اليهود وغير اليهود من 
سكان البلاد التى أقاموا فبها .. بحبث أن عددا 
من الجينات المستمدة من اليهود المهاجرين 
يتوزع بين مجموع السكان ١‏ وان المجتمعات 
اليهودية اصبحت تشبه السكان المحليين فى كثير 
من الخصائص . وبهذه الطريقة أصبح يهود 
افریقیا وشرق آوروبا واسبانیا والبرتغال ... الخ 
مختلفين بوضوح عن بعضهم البعض فى النمط 
ا 

ویؤکد نفس الكتاب الفكرة فى موضنع اخر 
الین "والتشجة أن هوي المتاطع المخافة لسا 
متمانلين جينيا وان السكان اليهود فى كل بلد 
يتد اخلون ويتشابكون مع غير اليهود فى كل صفة 
يمكن تصورها . وكلمة يهودى صحيحة كوصف 
اجتماعی - دینی اي شبه قومی اکٹر منھا کتعبیر 
اتنولوجۍ فی آی معنی جینی ( ولو آن هذا لا 
يقصد به أن اليهود امة بالمعنى المفهوم 
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للكلمة ) . وكثير من الصفات « اليهودية » هى بلا 
تنك نتاج. التقاليد والتربية التهردية خامسة رة 
الفعل ضد الضغط الخارجى والأضطهاد أكثر منه 
ناج الورك" . 
ومرة نالته يضغط هؤلاء المؤلفون على نفس 
الانتهاء فيقولون إن ”ما احتفظوا به وورثوه ليس 
٠‏ صفات جنسية » بل تقاليد دينية واجتماعية ‏ 
فالدهود 3 لقن .جا محددا وانما مجتمع 
يشكل جماعة سبه قومیه ذات اساس دینۍی قوی 
ا تاريخنةه خاصة ات لطا ین مشرو 
ان نتکلم عن « جنس یھودی » تماما کما لو تکلمنا 
عن جنس آری" 


هذا عن الرأى الأرل فى اليهود . اما الراى 
A RE e‏ 


شار الال الفلسطيان ا القديم اخاقف 
المتوسطة » وبخاصة فى شكل الوجه الطويل 
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ان اليهود اليوم فى 
بيئاتهم المختلفة ليسوا مجرد جماعات من ابناء 
قك الميثات ريا الي الييييي ء ونما شم فى 
الأغلب الأعم يهود حقيقيون من ابتاء الشتات 
الفاسطيي عجرا سرا اتام ك الات 
الاصلين : سلا : هوب العرأق يهود حقبقون 


ولیسوا عراقیین تهودوا › يهود بخاری والترکستان 
سوا مجرد تاچيك آو سارت تهودوا بل اصلا 
بهود ولگن ETE‏ رعوسهم بالاختلاط بهؤلاء : 
ویهود وسط اوریبا لیسوا بېساطة اورو‌بیین تهودوا ` 
روانما يهود تأوربوا .. ویقدر کون - کمجرد تخمین 
بحت كما يعترف - أن نسبة عنصر البحر المتوسط 
الفلسطینی الاصلی فی بھود اوروبا الاشکناز قد 
رید على نصف جميع العناصر الداخلة فى 
تكوينهم » وهى 'بذلك اهمها . 

ومن هذا کله ينتهى الى ان اليهود ”ليسوا 
محرد كومة عشوائية ع 6۲0-a‏ توحد بينها رأبعلة 
مشتركة من الدين بلا تماسك ہیولوجی اكش مما 
لوحدات عفوية کمستمعى الراديو أو عاملات 
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ققق ققق قفص ST‏ 


الحباكة“ ! وقد يمكن أن نعد موقف هنتنجتون 
قریبا من موقف کون › حیٹ یسمی الیهود - بلغته 
الخاصة - «مجموعة قربی ۴۲۲۲ » شانهم فى ذلك 
شأن البيوريتان أو الماورى أو الاغريق ( كذا ) . 
غير اننا ترى فى هذه التشبيهات المتنافرة ما يعقد 


الصورة اكثر مما يبسطها » ويكفى أن نتخذ هن 


اين تقع الحقيقة بين هذين الرايين - والفارق 
بينهما فارق كبير فى الدرجة يوشك ان يكون فارقا 
فى القع ؟ ةا هى السيزآل . السقق أا ل يمتن 
علا آن فته من جن سن بين لظام اسب 
ما من الإأصل الفلسطينى القديم . ولكن من 
فى تلك النسبة . فالملاحظ ولا أن الفروق 
الجسمية التى يسجلها بين اليهود وجيرانهم 
شيك غالا وواسية جا ابات . ولاتا راهم من 
ذلك أنه مادامت 


اليهود ا تي ولو کانوا هن اسل 
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الاقل - من هؤلاء الجيران » فقد ابتعدوا وانفصلوا 
اما خن ذلك اامل السك 

لیے ا 0 0 غ و 
بفد نحو الفى سنة من التشتت والاختلاط . 
لاسا إا گرا » رهي اعجار مهم اللغاية ى أن 
کل قوة يهود الشتات حين خرجت من فلسطين بعد 


هدم ہرک اللات ام کت ٣د ٠‏ الفا !وهذا الرقة 


رغم كل قيود العزل 
لاان i‏ بان هوك السات ا صلا ء فل E‏ 
وانصهروا وضاعوا فى محيط النهجر كقطرة فى 
هم اجانب متحولون اکثر منهم یهودا متجولين . 

ماذا يتبقى فيهم إذن من بنى إسرائيل التوراة 
أو من بنى إسرائيل التوراة فيهم ؟ إن من يمكن.أن 
يعد متهم من نسل بنى إسرائيل التوراة حقا 


وعاشة ل مقون على ,هة بالعة الا الى 


الانثروبولوىجى المخضرم المعروف فيلكس فون 
لوشان aطusc‏ ۷0۸ انه «من بین يهودنا المحدثين 
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بجی ۰ عراضن ویس > ١ای‏ شو پشرة 
بيضاء » وما لا يزيد عن 0 يتفقون مع ما عرفنا 
ات التمط السامى, القديم ١‏ رهذا يتن تماما س 
ما تؤكده ذراسة حديثة جدا قام بها فی العام 
الاخیں فقط انٹروبولوجی بریطانی ھی جیمس 


فنتون على يهود إسرائيل توصل فيها الى ان ./٠٥‏ 


من اليهود ليسوا من بنى إسرائيل التوراة ٠‏ وإنما 
هم اجانب متحولون او مختلطون . 

ولئن صح هذا - ولعله صحیيح ‏ وهو بالتأکيد 
اقرب الى الحسة ,والمهاى من تخسنات قن 
فمعناه إن الصلة الجنسية والجينية بين يهود 
اليوم وهود التوراة منينه وفاقدة تماما من الثاحية 
العملية ٠‏ وآنهم بالفعل اوروبيون سلاف او أريون 
اكثر منهم ساميين . وهذا يصدق على الاشكنازيم 
فی وريا » روغلى امت ادسم الافریکن, الد زاد 
اختلاط فى البرعقة الأمريكية » أكتر سنه على إن 
مچموعه اخري من النهود > مع ملاحظة أنهم_ 
الاشكنازيم هم الستواد الاعظم من هود العالم 
. 
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نمثل فى اتكويتهم إلا قطوة قي حيط . وإذا گان 
ننه تخفظ ما ١‏ افهق أن هتاك .سراحل وذرجات من 
هذا التخليط » فبعض المجتمعات اليهودية كنهود 
التركستان اقل تهجتا ,وتخلطا والبعض اكش 
كالاشكنازيم . غير أن الحقيقة الحاسمة والفاصلة 
هى أن الاقل تخليطا إنما يمثلون عدديا نسبة بالغة 
الضبالة من مجموع اليهودية العالمية » بينما أن 
المخلطين تماما والذين ابتعدوا جدا أو كلية عن 
الأصول الأولى يشكلون الأغلبنة الساحقة منهم . 
ومن هنا فلا ناح علينا إذا نحن قررنا فى النهاية 
ان اليهود اليوم ليسوا من بنى إسرائيل ٠‏ وان 
هو لاء سى ء واولئك شی ء٤‏ آخر آنثرویولوجدا > وألا 
رابطة بين الطرفين الا الدين والدين فقط . 
افكار خاطئة 
وتخريجا من هذا وترتيبا عليه » تسقط على 


A۸ 


ظل لھا من الحققة فى نظر العلم المسحيح 
فأولا ؛ مادام النهود لم بعود وا من السامىين ف 
شيء ؛ فیمکننا هنا أن توئ الخطا الشائم 


الفاشى ٠‏ إن لم يكن المغالطة الكبرى العامدة» | 


في سسا اهاد اليهوي. "يد السافة"*, 
فتحن فى الحقيقة ازاء ”هه البهودية“ بيساطة 
وبلا تعقید .و إذا کان الالمان يتكلمون عن ضبد 
الشاضة ئاıt1mًSem An‏ وکراھیة الیھود 
6 enhلال‏ كمترادفين. » فإن التعبير الآخر 
انى الى اة العسة من الأرل ول تقس لها 
التسنمية الخاطئة انها تعتمد على اسس أى مداورة 
الانجيل والتوراة التى تسبق بكثير التغير الجذرى 
والاحلال والابدال المطلق الذى لحق دماء النهود . 
والاضطهاد النازى لليهود فى المانياً لم يكن فى 
جوهره الا اضطهاد آلمان لالمان ٠‏ لا يقل معظمهم 
عنهم فى الارية والنوردية ٠‏ وإنما يختلفون فقط فى 
الذيانة. وطريقة: الحباة . 


يسقط كذلك ببساطة ‏ وتلقاشة اى دعو قراية أ 
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٠‏ التى تفرعت عنها 
الصحيح » بل إنه لصحيح بالفعل » أن اسماعيل 
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دم بين العرب واليهود : قد يكون يهود التوراة 
والعرب ابناء عمومة - وإنما تاريخيا فحسب حين 
بدا الكل قبائل مختلفة من الساميين الشماليين 
وحين كانت الخبرية لغ تشتق .قن الأهترْل اليا 
العربية » وقد يكون من 


ايا العرب واسحق ابا اليهود آخوة غير أشقاء 
لاما ابا إبراهيم ‏ ركن فى البداية فنط 
تسق سا الخو على وها ۽ اا بح ذلك 
فقد ذاب نسل اأحدهما فى دماء غريبة وول 


القوباق الى حذ. الاحلال حتى امصسحتا أزاء قوب 


غرباء لا علاقة لهم البتة باسحق فضلا عن 


استاعیل .ولا یمکن بعد آن اختفى يهود التوراة 


کشبح آن یکون يهود اوروبا والعالم الجديد اقارب 
العرب جنسيا أكثر من قرابة الأوروبيين 
والامریکیین للعرب ! وغیر هذا - حتی لی قال به 
ملوك العرب ابتداء من فيصل بن الحسين الى 
فيسل آل ستود اليس إلا ن اقبيل ارمام الغوام 


بل جهالات الملوك ! 
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والامريكيين بل هم فى الاعم الإأغلب بعض وجزء 
منهم وشريحه ١‏ لحما ودما ‏ وان اختلف الدين . 
ومن هنا فان الیهود فی اوروبا وامریکا لیسوا کما 
یدعون غرباء آو اجانب دخلاء يعيشون فى المنفى 
وبحت رحمه أصحاب البيت ١‏ وإنما هم من صمي 
حاب البست نسلا وسلالة , 3 يفرقهم عنهم 
وی الین آما این يمك ان نكرن انموي شا 
فى منفى .ودخلاء :بلا جذور فذاك فی بیت العرب 
وحده ۰ فی فلسطین حیث لا یمکن لوجودهم الا ان 
يکون استعمارا واغتصابا بالقهر والابتزاز ٠‏ وغیر 
هذا قلب بشع لحقائق التاريخ انثروبولوجيا وغير 
انثروبولوجی . 

وانطلاقا من هذا بسقط كذلك آی ادعاء 
سياسى للصهيونية فى ”ارض الميعاد" . فبغض 
النظر عن ان القانون الدولى يتكفل بشجب وتفجير 
ادعاءاتهم على ائ سانسن تاریخی او دینی › فان 
الانتروبولی‌جیا تبدد ائ اساس چنسی شه پرغضو 
فی هذا الصدد . فمن ناحية ليس اليهود قومية ولا 
هم شعب أو أمة > بل هم مجرد طائفة دينية تتألف 


IAL 


من اخلاط من كل الشعوب والقوميات والامم 


رالاجناس . ومن ناحية. اخرى فلا علاقة لهم 
جنسيا او انثروبولوجيا بفلسطين » وهم اجانب 
غرباء عنها دخلاء عليها مثلما يعد الأوروبيون او 
الامريكيون .بالنسبة الها » وهم حين, يختصبونها 
فوا متها إسحاتيل الضهيرنة .. فليسة هاه 
عودة الابن القديم بعد رحلة طالت عبر الزمان 
االمگان : راتا من قور الاجسی الريب باود 
والعدوان . 

رتداعتا ,واتظادقا جى سا الانتهاد لاخر ٠:‏ 
ينبغى ايضا وفى النهاية أن نرفع نغمة حذن أو 


ادير خرل قضيةً ليست هى الق الفلسايهة 
| ولكنها تشبهها اى بالاحرى تشبه بها » ونعنى بذلك 


ا سف غوچ "' السهيوشة السوفاة" . فالاجرة 
الافريقيون فى صحرة نهضستهم الحديثة قد . 


درا ۔ گازٹ من فصر الرقيق . قطاغاً منهة " 


خارج افريقيا فى العالم الجديد يعيش في ادنى 


السلم الاجتماعى وتحت ضغوط التفرقة العنصرية 


الضارية . ومن تم نادى بعضهم - جارفى 


والجارفية ر۷#٣هى‏ بالعودة الى افريقيا الام كحل 


۸9 


لمشکلتهم فی امرنكا . وبغخض النظر هنا عما لاقته 
الدعوة عمليا وفكريا من فشل ای معارضة ؛ فان | 
غق أشوا لدي ااجاوها حي الرع بمرقد | 
الصهيونية : فجعلوا تهجير الرقيق الافريقى الى. 
العالم الجديد هو الخروج الأسود Black Exodus‏ 
زالشتات الافريقى 8p0۲aة¡۸.5" iu,‏ 
افريقيا الام هى ”اوسن الميعاد" و"اليطن ا 
اقم" قيا النیة بى "السا 
الستو كام ب 
والذى بعفننا. هاهذا ليس الحكم غلى الذعوة 
رها ؛ ولا ان تبه اصدقاءت الافريقيين برق 
الى خطررة رخطا التشبیة :فاد گان زنوج امرنک 
هم فعلا وحقا من سلالة امرنقسا فان الأغليية 
الساحقة سن جود الم الييم اتسنا سن بنی | 
اسواتیل اى سلا فلسطین فی ىء » واذا کان 
لزنوج امریکا نظریا حق تاریخی وجنسی فی 0 
اة الى ارتيا .فليس لين مل ذلك ال 
بتاتا بالنسيهة الى فلسطن > ومن تم فلا مجال ولا 


YA 


| 


وجه للتشبيه بالصهيونية . بل إنه لتشبيه يسىء 


الى فكرة العودة الأفنبقية كش معا يدها , 

والصهيونية من جانبها تتلقف هذا التشبيه 
لتتقرب به الى زنوج الولايات المتحدة والعالم 
الجديد وتستدر عطفهم المخدوع على حركتهم 
العادية الغاضصبة . إنه إذن تشبية غير موفق ٠‏ رفو 
غير صحيح الى ذلك وقبل ذلك ٠‏ ومن الحير 
لأاصدقائنا الافريقيين وخير قضيتهم وقضيتنا معا 
أن وسقطية والفكرة “الاما الض تكن خلةة. 


AY 
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ملحق لتد یت کتاب د. جمال حهدان 

تتسم كتابات الدكتور جمال حمدان بعمقها الفكرى 
وأطريحاتها ذات المقدرة الثوليدية العالية :. ولذا فقيمتها 
الفكرية والمنهجية تظل باقية » وان تغيرت بعض الحقائق 
رالمطومات: أذ تطل تفاذجه القجللية التفسيرية 
التصنيفية هى القيمة الاساسية التى تركها لنا وهى التى 

ومع هذا من المفية لقارىء هذا الكعاب امرخ أن 
يعرف الصورة العامة لأعداد اليهود فى العالم ومسار 
هجراتهم حتى عام 6۵ »۰ وھهکذا مایحاول أن نزوده 
هذا الملحق به ولنلاحظ انه رغم تحديث الأرقام فان 
النموذج التصنيفى العام لم يتغير والذى ينطاق من رؤية 
الجماعات اليهودية باعتبارها جماعات بث رية يسرى 
علیها مایسری على غیرها من قوائین.» آی انها لاتشکل 
ا کن اى عة جرا 


- ۹ 


تصداد الحماعات السهودية وتو ر عها في العالم وبعضص 
المسالم السكانية فی الوقت الحاضر ٠١۹۹۲‏ 

. Worldwide Number and Distrbution of lhe Jewish 

Communities and Some Demographic Features al the 


Present 
AY نقدر عدد سکان العالم من النهود طبقا لإحصاءات عام‎ 
عام‎ (TANT Ais وصل إلى‎ »۱۲ ۹۳ ٦۰۰ « ملیونا‎ ١۴ بنحو‎ 
لادتعا زرد قن الكتاب السترى الامریكى البهودی لام‎ ۹۹۲ 
والبالم‎ ١ ۱۹۸۲ وول يقل قلبلا عن عددهم فی عام‎ ١: ؛,‎ 4 
۱۲,۹۹۳,۲۰۰ أو عددهم فی عام ۱۹۸۶ وهی‎ ۲ ۰۰ 
حیث کان‎ ۱۹١۷ النمو» وقد تناقص هذا العدن عن عددهم فی عام‎ 
ی أن عدف اليهود تقض بنحو الليون فى الفترة‎ STLATV Oe 
ختی عام ۲ دون أبادة ومن خلال تناقس‎ (ATTY من عام‎ 
1 التاحدة الجغرافة شی کل ارجا العالم کان النحي التالى‎ 
وربا «بعا فى ذلك روسيا الأسيوية والبلقان وترگباء‎ 
اشنا « قلطني الملحتة ايساساه‎ 
أفريقيا (جثوب أفريقيا اسباسا)‎ | 
أريكا الشنمالية والىسطى والجنوبية «الوايات المتحرة‎ 


ابابا 
استرا لیا ونیوزیلندا NEES‏ 


وأكبر توسع جماعات يهودية هى . 


وإذا نظرنا الى توزع أعضاء الجماعات اليهودية من منظور 
التشكيلات الحضارية والسياسية , فإن الصورة سوف تختلف 
تماما لى مته ةا كان اسن ,اللف هى فان اغجهاة 
الجماعات اليهودية يتركزون أساسا فى أمريكا الشمالية حيث 
توجد أغلبيتهم الساحقة التى تبلغ ٤٦. ٤١‏ وفى أوربا الفربية 
حیث تبلغ ۱٤.۹‏ وروسیا وأوکرانیا حیث نسبتهم ٥.۳‏ أی أن 
۸ / من يهود المالم باستشاء فلسطين المحتلة يوجدون فى 
أمريكا الشمالية وأوربا » ويعيش معظمهم فى الوقت الحالى فى 


NA 


البلذان التاطقة بالاتجلبز نة« الولانات المقحدة وكنذا وااتجلتر! 
واسترالیا ونیوزیلندا وجذوب أفريقيا» ولذا فإنه يمكننا أن تقول: إن 
اللغة التى يتحدت بها أعضناء الجماعات اليهؤدية هى الانجليزية 
وليس العبرية أو اليديشية .. ومن الملاحظ أن الجماعات اليهودية 
فی وربا الشرقية والاتحاد السوفبيتى وأوربا آخذة فى النويان 
وأن عددهم فى أمريكا اللاتينية آخذ فى التناقص السريع ٠.‏ ولذا 
يمكننا التنبؤ بأن يهود العالم أو ما يقال له «الشعب اليهودى» 
سیصبع جز لايتجزاً من الشمب الأمریكى بعد أن كان جزم 
لايتجزأ من التشكيل الاستيطانى الغربى ومن شعوب شرق أوريا 
ونلاحظ فى الجدول السابق الذى يبين أكبر تسع جماعات بهودية 
فى العالم أن ١‏ ۹/ من يهود العالم يعيشون فى تسعة مراكز 
رئيسية بما فى ذلك الدولة الصهيونية » وان /۷٠,۳‏ يعيشون فى 
دولتين اثنتين «الولايات المتحدة وإسرائيل» ونلاحظ أن البلاد التى 
يوجد فيها أعضاء الجماعات اليهودية تتمتم بمستوى معيشى 
مرتفع ودخول مرتفعة ١‏ كما أنها تنتسى الى مايمكن تسميته 
بالتشكيل العرقى الأبيض ١‏ ففى الارجنتين ١‏ حيث توجد أعلى 
نسبة من البيض فى آمريكا اللاتينية توجد أيضسا أعلى نسبة من 
ا 

وهناك عنصر آخر يرتبط بالعنصر السابق وه أن نسبة ٠١‏ 
من يهود العالم توجد فى أوربا ٠‏ وتوجد الإاغلبية العظطمى فى دول 
استنطائية : الولابات المتحدة وكندا اللتان تضممان ٠: ۷٦.٠ ٠»‏ 

- A 


1.۷ / من يهود العالم» وإسرائیل التی تضم ٤.۲٤١.۵۰۰‏ 
۳۲,۸۲ من يهود العالم» . وجنوب أفريقيا ال جب 
ره او وال رازنل والارجنتن وبق تول آسریكا 
الاو وچ کا و ھن وگن ان تیف ذلك استرالیا 
ونيوزيلندا التى تضم ٠۷١۹٤,٦٠٠‏ أى أن الجماعات اليهودية 
مرتبطة بأوربا ويتجريتها الاستيطانية جغرافيا وتاريخيا ١‏ إل يوجد 
شى هذه البلاد /١١‏ من يهود العالم ‏ وكذلك فان الدياسبورا 
النهودية؛ أي ائتشار اعغضاء الخماعات فى إنحاء القالم ليست 
انتشارا عشوانبا ١‏ وانما هى انتشار بضاحب انتشار التشكيل 
الاستعنارى الغربى خضوصضا فى جانبة الاستيطانى ١‏ وبالتالى ؛ 
فان اسرائيل لاتشكل استشناءَ من القاغدة بل هى جز من نمط 
غربى عالمى ١‏ وارتفاع الدخول ليس منفصضلا تماما عن العنصسر 
الاستيطانى اذ أن التجرية الغزبية الاستيطانية كانت تهدف 
أساسا الى حل المشاكل الاقتصادية للمجتمعات الغازية ٠‏ وكائت 
إحدى أهم المشاكل هى الفائض البشرى .وقد كان المجتمع 
الخربى ينظر الى اليهود باعتبارهم مادة بشرية استيطانية نافعة 

فتخركوا أو تم تحريكهم داخل هذا الاطان . 
وفيما يلى توزع أعضاء الجماعات اليهودية فى العالم فى 
الوقت الحاضر جس اخضائنات ۱۹۹۲ , 


الامریکتان : 


کے و اس س 
aT‏ الكتى IS‏ و : 
لاه ریکتين 


EEE 


e 


الدول الأسبوية فی الاتحاد السوفييتى «سبانقا » 


أڌربيجان 


۴ 
ENE 4 


او کسان 


ا ب تد چچ ت 


تسبة اليهود إلى نسبة 
| الشتكان فى إلألف 


اوا | باقی دول اوزیا الغريية ؛ 
ا 


| اليهود‎ 
SSE 
| 


EF 


المماكة المنحدة 


شو اندا 


البونان 


VA TON 
VAN ONY 


نسبة اليهود ا : 
السكان فى الألك 


ويلاسظ أنة بوج دولتان اثنتان «الولايات المتحدة وإسرائتل» 
تضمان القالبية الساحقة ليهود العالم ۷ه ولانزند عدد اليهود 
e REE Ê‏ ن ا ا 
ملیون فى دولة أخری «روسيا» وتوجد دولتان «جنوب أفريقيا 
والبرازيل» بريد عدد اليهود قى كل منهما على مائة ألف .. 
وباستثناء المجر وفيها ٠١‏ ألفا والمكسيك ويوجد فيها ٤١‏ ألفا 
لاتوجد دولة واحدة اأخرى يزيد فيها عدد اليهود على ٠١‏ ألفا ففى 
بلچیکا یوجد ۲۱,۸۰۰ وفی ایطالیا ۲۱۰۰۰ وفی اوروچوای 
oma a, gg AAS‏ : 

وياتحط أن جسيم الذرل السابقة تنثمى أيضا الى التشكيل 
العرقى الأبيض أو التشكيل الاستيطانى ذى الجذور الغفربية .. 
البيضاء .. والواقع أن كل هذا يدعم رأينا الخاص بأن اليهود 
لايوجدون فى الهالم بأسره وإنما ضمن تشكيل محدد »وأن 
وجودهم فى بعض الدول اقرب الى الغياب ولايمكن أخذه فى 
الأمتبار هن الثاحية الأحصائيةء كما هى الشان مع مع 
الاقلبات الدينية والاثنية فى السالم هلايمكن أن نتحدث عن الوجود 


| البھوادی فی الهند حیث لایوجد بها الا نحو ٤.٥۰۰‏ بهودى ١‏ أو 


الوجود الیهودی فی الیونان حیٹ یوجد ٤.۸۰۰‏ یهودی ۰ آی بولندا 
وغیها ۲.٠۰۰‏ يهودى ١‏ أو النرويج التى فيها ألف يهودى ١‏ أو 
زائیر التی فیھا ٤٤٤١‏ یهودی أو الفلبی وفیها ٠۰۰‏ یهودی آو بورما 
حیٹ بوجد عشرون بهودیا وحسب . 

8 س 


وتشكل الجماعات اليهوديه قله سكانيه بالنسبه الى سكان 
العالم ٠‏ مكلك ية فة قياسا إلى حم السكان قى الدول 
التى يوجدون فيها . فأكبر تجمع يهودى فى العالم فى الولايات 
المتحدة لايشكل سوي ۲.٠۸‏ من مجموع السكان البالغ شددهم 
۸ حسب إحضصاعات عام ٠١ ۱۹۹٩‏ وتان تجمنم 
یهودی فى العالم كان يتركز في الاتحاد السوفييتى «سابقا» وهو 
بدوره لايشكل سوى ۰۷ /١,‏ من مجموع السكان البالع عددهم 
ما فى كتا فان الشسبة اهي 4١:3۸‏ من 
مجموع السكان البالغ عددهم ۲٠.۷٠٠١.٠٠٠١‏ . وتقل النسبة فى 
البلاد الأوريية الأخرى ١‏ فهم فى فرنسا مثلا لايشكلون سوى 
۲ من مجموع السکان البالم عددهم ٥۷,۳۷۹,۰۰۰‏ أما فى 
انجلترا فإنها ٠.٠١‏ من مجموع السكان البالغ عددهم 


ۋلى وسا 14 .0هن قن فج لقع 
VEN, oes os‏ وف اوک ا ۳ من م چميیع 
م ف 


ولايشكل اليهود أغلبية إلا قن اشرائيل وحدها ؛ ومع هذا 
فإنهم يحسون باحساس الاقلية نظرا لوجودهم فى صورة مجتمم 
استيطانى منعزل داخل الكثافة السكائية العريية ولخوفهم الدانم 
من العرب الموجودين فى فلسطين ١‏ ويعد ضيم الضفة الغربية 
وقطاع غزة .. وتكاثر العرب فى مقابل تناقص الهجرة » وتزايد 
النزوح بين المستوطنين ٠‏ وعقم الأنثى اليهودية قى إسرائيل ١‏ فإن 


ا س 


انى فة اسر ال السكاة: . 


ومن الظواهر التى تستحق الإشارة ١‏ تركز اليهود فى 
"اسم والبق الگبی قالاق لن أك من قسف ج ج 
أمريكا اللاتينية ٠٠٠١‏ ألف» يوجدون فى بوينس أيريس » وأكثر 
من نصف يهود جنوب أفريقيا ٠«‏ ألفا» يوجدون فى 
جوهائنسبرج؛ وکر من نف يهود فرنسا ٠٠٠٠۷‏ ألفا» فى 
باریس وأکشر من نصف بهود إنجلترا « ۲۰۰ ألف» يوجدون فى 
منطقة لندن الكبرى ١‏ وأكثر من نصف يهود هولندا ٠١ ١‏ ألفا» شى 
امشستن داح ١‏ وا کر من تضف بچود کتدا شی مونترسال ٠١٠‏ الف 
وتورنتو ٠۷١١‏ الفا» وثلث يهود روسيا ۲۰١١‏ ألق» يوج فى 
موبسكق . أما فى الولايات المتحدة فهناك خمس مدن تضم اأكثر 
من نضف ا يهود الولايات المتحدة إذ تضم تيويىرك #الكبرى» 

ا ولوين ,[قجل س د ا وف ياو ها ود و 
وشیکاغو «الکبری» ۰۰۰ ۲٤۴۸۰‏ ویوسطن ۰۰۰ .۲۰۸ وواشنطن 
«الکبری» ۰۰۰ . ۱٣۵‏ ومیامی ۱۹۹.۰۰۰ والواقع أن توزعهم على 
كل هذه المدن بدلا من تركزهم فى العاصمة هو انعكاس للتركيبة 
القيدرالية للولايات المتحدة . وإذا كان نصف الجماعات النهودرة 
يتركز فى كشر من البلاد فى العاصمة ؛ فان النصف الثاني برجد 
موزعا على مدن كبرى أخري » أى أن الأغلبية العظمى من 
الجساعات الیپوية توج فی مراک سشريا :وهذا آمو سترقعم 


باختبار أتهم عملوا كجساعة وظيفية وسيطة فى الحضارة الغربية 
ومهاجرون الى البلاد التى بوجدون فيها . والمهاجرون يتركزون 
عادة فى المدن حيث توجد فرص أكبر للعمل ؛ وحيث توجد مراكز 
التجارة والمال نولم يكن الحال مختلفا فى العالم العربى ء فقد 
ترکزت أغلبية يهود لبنان فی بیریت کما ترکز يهود محر فی 
القاهرة بحى المعادى وحى الظاهر وتتركز المعابد اليهودية بشكل 
ملحوظ فى الغواضم ١‏ فمئلا بوجد فى القاهرة والاسكندرية عدة 
ضقفاند ١‏ ويقم أحد معابد القاهرة فى شارع عدلى على مقربة من 
البنوك ومراكز التجارة . كما يوجد معبد يهودى فى الاسكندرية 
فى شارع النبى دانيال على مقربة أيضا من بنوك الاسكندرية 
وعلى بعد خطوات من الفرفة التجارية ومن المعروف أن /٨۸‏ من 
العاملين بالبررصة فى مصر كانرا من أعضاء الجماعة النهودية . 
رى صد انها الوضم عو اسيج مون ارين رال 
الاشكنازية الى العالم العربى فى أواخر القرن الماضى والتى 
وسمت معظم الجماعات اليهودية العربية فى بلاد المتوسط «مصر 
والجزانر والمغرب ولبنان وسوريا» بميسمها بحيث تحول أعضاء 
الجماعات الى جماعات وسبطة للاستعمار الفربى .. كما بلاحظ 
«متلا» أن يهود اليمن الذين ظلوا بمنثى عن الهجرة الاشكنازية ؛ 
ظلوا محتفظين ببنائهم الطبقى القبلى ويوجودهم فى الجبال. أما 
فى العراق فإن يهود كردستان الذين ظلوا بمنأى عن هذه 
القخرلات ام وستقروا هى اشن على خاذت بشي أعشعا: الجماعة 
الدين تحولوا إلى جماعة وظيفية وسيطة وتركزوا فى العاصمة وفى 
EIN RA‏ 


ولم يشذ سكان التجمع الاستيطانى الصسهيونى عن هذا 
الاتجاه . ففى إسرائيل يتكدس ٠١‏ من المواطنين فى المدن .. 
ويلاحظ أن عدد أعضاء الجماعات اليهودية لايزال أخذا فى. 
التناقص وهو مايطلق عليه ظاهرة «موت الشعب اليهودى» . 
65 وجا أن الصيرة العامة لم تختلف کثیرا عنها عام 1۹۹۲. 


فعا بلي مخض الحضراة اة 


ويمكن القول أن التغيرات ف الولانات المتحدة الامرنكة 
وإسرائيل لايعقد بها » ولكن الزيادات فى البلاد الأخرى تحتاج 
الى وقفة ١‏ فزيادة ۷١‏ ألفا فى فرنسا «أى بنسبة ۲ .١/٠و ٠‏ 
الفا فى الأرجنتين «بنسبة ٤۸‏ .۸/» و ۲١‏ ألفا فى المجر «بئسبة 
۹و ١٤‏ ألقا فى جنوب أقربقيا «بنسبة ١/١٤‏ وتسعة ألاف 
فى يران «بنسبة ٥١‏ /» ليس لها سبب واضح ١‏ فالاتجاه العام فى 
هذه البلاد فى السنين السابقة كان نحو النقصان لا الزبادة ولعل 
الزيادات هنا راجعة اإختلاف النمادج الإاحصائية بين المصدر 
الذى استخدمه الكثاب السنوي الأمريكى الدهودى «وهق من 
إصدار البعثة البهردية الامريكية» ومصدر تعداد عام ٠١۹٩۵‏ وهى 
تقرير أصدره المؤتمر اليهودى العالمى . 

ولاندرى هل بتطبق نفس التفسير على الزيادة المحلوظة فى 
دول الأتحاد السوفيبتى سابقا «دول الكو منولة المستقلة وغيرها 
من الدول» اذ نلاحظ أن يهود روسبا زادوا زيادة كبيرة ۱۸۵ الفا 
«حوالی ٤٤ء‏ وزاد یهود آوگرانیا ۱۷۰ الفا «حوالی ۰/1۱ وزاد 
یھوں مولدوفا ۲۱ الفا «اأکٹر من ۱۰۹١‏ بینما زاد يهود روسیا 
التبشاء الفا وأ رة 3 . 

وهئاك احتعال أن شكون قد بيدأت حركة عبودة هن الدولة 
المهبونية كما أن أعدادا كببرة من يهود لاتفيا واستوانيا 
وليتوانيا والجمهوريات الإسلامية السابقة وطنوا فيها باعتبارهم 


لصوا راسا اسقطانيا ولا عدادا متهم دات هي الاخرج 
فى العودة - وهناك بطبيعة الخال مشكلة من هو اليهتودى ومن 
يضم فى التعدال ومن تيعد . 

رعلى كل فإن هذه القضايا ليست جوهرية ولاتغير من الاساط 
العامة التى درسناها . 
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هجرة أعضاء الجماعات اليهودية فى العصر الحديث 

Migration of Memebers of the Jewosh 
Communities in Moden Times 

تقر تجاه سجر د اء الجماعات النهودىة 
النهضة فى أوربا لثلاثة أسباب أساسة ؛ 

ا ب | mr i iS‏ 8 ت = ت 
a‏ لنهضة البدايات الحقيقية للانقلاب التجارى 
عربيه : اسبانية ويرتغالية ثم هولندية وانجليزية . وكانت اسبانا 
والدرتغال قد طرنتا النهود من اراضنتهما اما هولندا واتجلترا فقد 
فد ا ادوا تھا E‏ السود تظلرا لخاجستهفا ا اند عاماة 
ور وبس آموال وخبرات تجاريه ؛ ثم تبعتهما فرنسا .وقد أدى هذا 
الوضسعم ان تدفق المهياخرين اليهية الى هذه البلاد وإلى 


مع بداية عصر 


كانت الدرلة العثمانية قد بدأت تدخل مرحلة الجمون الت 
ادت الى سقوطها فى نهاية الأمر ١‏ ولم تعد قادرة على استيعاں 
المزيد من اليهود . 

وفى تلك المرحلة » کان صعظم يهود أوربا سركزين فى 
بولندا التى شهدت تورة الزسی الشعیی الارگرانی بوجدان 
شمیلنکی عام ۱٦٤۸‏ والذى قاد ثورة الفلاحين الأركرانيدن ضند 


ا س 
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الاكتاال الول , وختد التلاء اليولندضن «الشاا حا 
الملستفيدين فن هذا الاحتلال وضيد عمال اللبلاء وممتليهم من يهود 
الأرندا الذين كانرا بقوهون بجمع الخسرائب وتوقيع العقويات على 
الفلاخين . وقد هزت هذه الثورة جذور الدولة البولنديه على وجه 
النصسوص ثم تبع ذلك غزى السويد وروسيا لها . 
وقد أدى تزامن هذه الأجداث «طرد اليهود السفارد من شبه 
جزيرة أببرياء ثم اهتزاز الاساس الاقتصادى والسياسى لليهود 
الأشكنانز فى بولندا مع فتح أبواب الهجرة الى أوربا الغفربية ؛ 
ودخول الدرلة العشمانية فى طور الجمود» الى تغيير مسار هجرة 
أعضاء الجماعات اليهردية فى أوربا ٠‏ وظهور التمط الحديث أى 
هحرة الهيود من البلاد المتخلفة فى شرق أوربا إلى البلاد المتقدمه 
فى وسطها وغربها وإلى العالم الجديد . رالهجرة اليهوديه فى 
العصر الحديث هى أساسا جزء .من حركة الاستعمار الاستيطانى 
اا بدأت فى القرن السادس عشر ٠‏ خصوصا التشكيل 
الاتجلوساكسونى «بعد بذانة قضيرة مع الاستعمار الاسباتى نم 
الهولندى» وها الهجرة الصهيونية الا تعبير عن هذا النمط العام . 
وشغ هذا للت الولابات المتحدة هي نقطة الجاذبية الأساسية 
الوسر الهو مئ اللا خقى لوف الواهن للأسباب التالهة : 
١‏ تشكل الولابات المتحدة أهم وأنجح تجربة استيطانية 
غريية . وقد اجتذبت ثم استوعبت أعدادا كبيرة من المهاجرين من 
آوریا نلعت اكش من 2۸۰ . 


کے وو کے 


- الولايات المتحدة دولة علمانية لم تعرف أبة تقاليد أو حتى 
أية رموز دينية إلا لفترة وجيزة للغاية من تاريخها » كما أنها 
نجحت فى إقامه مؤسسات علمانية لاستيعاب وصهر المهاجرين 
و«أمركتهم» وفتحت أمامهم قرصة الانتماء الثقافى الكامل لوطنهم 
الجديد مما زاد من جاذبيتها وذلك على عكس أمريكا اللاتينية التى 
احتفظت بکانولیكتها ويالتالى استبعدت البروتستانت والنهود . 

۲ كان اليهود يشكلون جماعة وظيفة مالية تعمل بالتجارة 
والمال ١‏ ويالتالى لم تكن بينهم أعداد كبيرة من العمال أو الفلاحين؛ 
والمجتمع الامريكى هو مجتمم الاقتصاد الحر الذى بشكل القطاع 
التجارى والمالى أكبر قطاعاته والذى سادت فيه القيم التجارية 
الموضوعية ومن ثم فهو مجتمع له جاذبية خاصنة بالنسية إلى 
ااا 

وقد تنبا المؤرخ الروسى اليهودى دبنوف بان مسار الهجرة 
اليهودية سيكون الى الولايات المتحدة ‏ وطالب بأن يتم تقنين 
القملنة وتتطتمها.. 

ويمكن القول بقدر من التبسيط غير المخل أن هجرة أعضباء 
الجهاعات اليهودية تدور حول قطبين أساسيين هما : شرق أوريا 
«روسيا ‏ بولندا» كقوة طاردة وكمصدر للمادة البشربة ؛ والولابات 
المححدة كقوة جادية وقد كان اللخط الأساسى القدم الهجرة 
اليهودية هى تحرك أعضاء الجماعات داخل أطر الاإمبراطورسات 
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الحديث فقد كانت هناك إمبراطوريټان أو قوتان عظميان تحددان 
من خلال سباستهما حركة هجرة أعضاء الجماعة البهودية » وقد 


زلگن فاك سان أخرى قانوية لارا اة اشر ىة مثل 
أوربا الشرقية أو أمريكا اللاتينية أو جنوب أفريقيا أو بقايا يهود 
الشرق والعالم الإسلامى ١‏ كما أن هناك مناطق جذب ثانوية اخرى 
مٹل کندا واسترالیا ونیوزیلندا ویعض بلاد اورا إلا أن النمط 
الأساسی/ لى اشرنا إليه طل سادا وتمشل اسرائيل نشطة سجهمة 

فھی مصدر طرد حبث ببلم عندد التازحدن متها سن ۷-٠ ٠‏ الف 

ومليون ١‏ كما أنها مصدر جذب ليهود البلاد العربية والشرق .حيث 
انها تحقق حراكا اجتماعيا كما تمثل معطة انتقال لهؤلاء اليهرد 
الذين لايمكنهم الوضنوؤل الى الولايات المتحدة أي أولنك. الدين 
لاتوجد عندهم الكفاءات المطلويه للعمل فيها . 

ويمكن تقسيم هجرة أعضاء الجماعات البهودية قى العسصر 
الحديث الى المراحل التالية : 

أ - المرحلة الأرلى : ابتداء من القرن السادس عشر حتى بداية 
القرن التاسع عشر . 

وهى مرحلة البدايات الأرلى للشورة التجارية الرأسمالية 
الصناعية فى أوربا ؛ وهذه هى الفترة التى شهدت توطين السفارد 
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من بهو الماراتى فى هولندا وفرنسا ٠‏ واتجلترا »كما شهدت 
بدايات الهجرة الاستيطانية اليهودية الى العالم الجديد . وكانت 
الهجرة تتبع النمط التالى : تهاجر مجموعة صغيرة من السفارد 
«عادة من كبار الممولين وعائلاتهم» تلحق بهم أعداد ضخمة من 
الاشکتار كما حدث فى امستردام بعد استقلالها عن اسبانيا 
رگا حدذ تا فی اتجلترا وفرنسا ويعض مدن ألانيا ٠‏ وقد زاد عدد 
أعضاء الجماعة الهودية فی امستردام من ۲۰۰ سفاردى فى عام 
۰ الی ۲٤۰۰‏ سفاردی و ۲٢‏ الف اشکنازی فی عام ۱۷۹١‏ . 
أها لندن ١‏ فقد كان يوجد فيها فى عام ٥‏ نحو ٤٥۸‏ سفاردیا 
E"‏ من الاشكناز » رمع حلول عام ۰ زاد عدد الاشکناز 
علی عدد السفارد وفی عام ۰ ۱۸۰ كان يوجد ألفا سفاردى ؛ 
وحسب بين العشرين ألف یهودی . ولم پستوطن ی عدد یذکر من 
انموي نن قاسطين هي ا ا وة : 

بت المرحلة الثانية : من القرن التاسع عشر حتى عام AA.‏ 

وهس المرحلة التى رقعت فيها الحرب النابليونية والاضطرابات 
السياسية التى أعقبتها الأمر الذى تسبب فى هجرة بعض 
الجماعات اليهودية من المانيا ويوهيميا والنمسا الى قرنسا 
وانچلترا والولايات المتحدة واستراليا وغيرها . ولم يزد عدد 
المهاجرين اليهود الى خارج القارة الأوربية على ٠٠١٠٠٠٠‏ ويمكن 
تفسير ذلك بعدة أسباب من بينها أن الانفجارة السكانية التى 
ساك نین نهو البدیشة فی شرق آویپا + والتی آذك: الى زاب 
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أعدادهم بين عامى ۰۰ و ۹۳۳ بتحو ستة أضعاف » لم يكن 
قد ظهر أثٹرها بعد » كما أنها وصات الى ذروتها ؛ بعد عام ۸۸۰٠؛‏ 
وفضلا عن ذلك كان معظم يهود العالم مركزين فى شرق أوريا 
دوسا وها ال کان ف ت ضما الى روا وم کن 
معدلات العلمنة والتحديث قد ازدادت بينهم بعد .مما کان یغنی 
نهم لانزالون جماعة متماسكة تصعب على أعضائها الحركة ١‏ كما 
کان کثير من اليهود لايزالون يلعبون دورهم الاقتصادى التقليدى 
كجماعة وظيفية ‏ وحتى عندما تزايدت عمليات التحديث والعلمنة فى 
رسا ٠‏ وتركت تلك العملبة آثرها على الجماعة اليهودية التى بذآت 
تفقد شيئا من تماسكها ويدا يختفى كثير من مؤسساتها التقليديه 
التى تريط بين الفرد والحماعة مش الأسرة والدين فان هذا لم 
بتسبب فى أئ هجرة خارج آوربا إذ لم تكن محاولات التحديث فى 
الإمبراطورية الروسية قد كابدت من التعشر بعد وقد كان 
الاقتصساد الروسى قادرا على استيعاب اليهود الذين كانوا 
بتزايدون ويتركون قراهم وأماكن إقامتهم الاصلية ١‏ ولذا » فقد 
كانت فجرة البهي د اخلية ١‏ فن المناطق الكشيفة كايا + فى 
منطقة الاستيطان الى روسيا الجديدة على شواطىء البحر الأسود 
كما هاجرت أعداد صغيرة الى بعض الدول الأوربية والولايات 
المتحدة . 

رشهدت هذه المرحلة هجرة يهود المناطق البولندية التى ضمتها 
امانا ۱۷۷۲۰ »۱۸٠۰‏ وفی بروہسیا بالذات » کان يوجد فى عام 
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۷ تی۴ واا وریا ن مدیم خرالی ۷۰۷,۹۷6۷ 
كانوا فى المناطق البولندية ٠‏ أى أن أغلبية يهود بروسيا كانوا 
مركزين هناك . ولکن مع عام ١ ۱۸۷١‏ تناقص عددهم عن طريق 
الهجرة الى ألمانيا ذاتها ١‏ وأصضبحت نسبة اليهود فى المناطق 
الہولندية ۳۱۸/ ثم انخفضنت فی عام ۱۸۹۰ إلى /٤١۸‏ وإلى 
8 س ماما۹ زه اجه هوات اليهؤة الى .زين اتش 
ازرعنع عند الهو يه امن 0۷.8۸١۷‏ هن عام 49١‏ الي 
۱ في عام ۷6 ١‏ وقد اهنم هذا الأرققا ع فن اتلةذرة 
الدعاية العنصرية النازية بشأن تكاثر اليهود والخطر اليهودى 
ومحاوله سيطرة الیهود على كل شىء . 

ج-المرحلة الثالثة : من عام ۱۸۸۱ حتی غام ۱۹۳۹ . 

وهى مرحلة الهجرة الكبرى اليهودية وغير اليهودية ١‏ والتى 
ندات فی ها ۸۱ مع تعئر التحدیث فى روسبا وتزاند 
العنصریة فی کل أوربا وانتهت فی عام ۱۹۳۹ بصدور قوانين عام 
4 ب التیى خدت فن فة مهود اشرق ورتا ٠‏ ٹم بالکساد 
الاقتصضادى وأغلاق أبواب الهجرة من روسبا تماها . 

ووفقاً لإحصائيات الموسوعة اليهودية ‏ بلغ عدد المهاجرين فى 
هذه الفترة أربعة ملايين ٠‏ فى حين يذهب آرثر رويين إلى أن 
العدد أكبر من ذلك » فهو يرى أنه فى الفترة من عام ۱۸۸١‏ الى 
عام هاج تسى ٠‏ ا١‏ فادا أضسفها الى فلك نةا 
للیستشنکی الرقم ۸٤٥‏ ,۷ءه وهو عدد الذين هاجروا من عام 
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۹1 الى عام ۹١١‏ ,اقإن الع اللكلى سم وام كه ن 
ویجب ان تنصيف إلى هذه الهجرة حسركة a‏ اخ 
الامبراطوريات العظمى فى أوربا »الامر الذي قد يسل مالسد الي 
خمسة ملايين وقد آخذت الحركة داخل الإمبراطورية ال 
اتجاهها من الشرق «جالیشیا ویکوفینا وبوزنان» الى الغرب ودن 
نفس الشيىء فى الانيا ٠‏ أها فى ازؤسيا ققد اتجهت الهجرة ثح 
الجنوب إلى أوديسا ومناطق البحر الاسود ١‏ وكان عدد السهود 
الذين انتقلوا فى هذه الفترة من بلد أوربى إلى آخر هو ٠٠١‏ الفا › 
یری روبین أنهم ٤٠١‏ ألفا , 

كما شارك فى حركة الهجرة من القرية إلى المدينة » فران عدد 
يهود فيينا «بلدة تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصبهيونية» على 
سيل المثال من ستة آلاف فى عام ۱۸۵۷ إلى ۹٩‏ ألفا فى عام 
۰ وإلی ٥۵‏ فی عام ۱١۱۰‏ :وهی زيادة تمت اساسا عن 
طريق الهجرة حيث أن معدلات الزيادة الطبيصة كانت أخذة أنذال 
فن التناقسى: 

وربما يكون الدافع الأكبر وراء الهجرة فى فذ4 الفترة هو فشر 
محاولات التحدپث فی روسیا م توقفها تفریپا »وسر ما اشمکار 
فى شكل الاضطهاد الروسي القيصضرى صد جيم الاقليات سى 
الإمبراطورية . لذلك هاچرت اعداد کبدر من هرد الاھ سر ادلونه 
الرىسية إلى خارجها بحثا عن مجالات جديدة لنحراك الاجتماعى 
وللحصول على الحقوق المدنية والسياسية ١‏ وكائت الأغلية العظنى 
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من المهاجرين اليهود من بين يهود اليديشية ١‏ ويهود رؤسيا على 
وجه الخصوحن حیٹ کانوا یشکلون ما بین 2۷۰ و ۸٠‏ من جملة 
يهود العالم , وقد كان عددهم نحو عشرة ا ٠‏ وهو مايعني أن 
نصفهم تقريبا ١‏ أى واحد من كل اثنين ٠‏ كان فى جالة حركة 
وهجرة وانتقال فى الربم الأخير من القرن التاسع عشر والريع 
الارل من القرن العشرين ١‏ وهذه نسبة عالية للغاية ولاشك أنها 
اسهمت فى تفتيت كثير من المؤسسات والروابط والأراصر ؛ ومع 
أن نسبة الهجرة بين يهود اليديشية كانت أعلبى من نسبتها بين 
الإيطالييين فإنها كانت أقل من نسبتها بين الأيرلنديين وقد كان 
نعشلال الأيرلنديين فى عام (AY‏ ثمائية ملاسن نشکڪلون نصف 
گان انیلرا دوق هاجو متج اریعة ملین بون عامی ۱۸۳ 
Or‏ 

وهاجر معظم اليهود فى القشرة من عام ١ ۸۸١‏ إلى عام 
٠8‏ , خصبوصا الاربعة عشر عاما الأخيرة منها ٠‏ وتذكر 
الموسوعة اليهودية أن عدد المهاجرین بلغ ۰۰۰ ۲٠۷۵١‏ فإذا 
انشضستا فن هذا العدد حوالى ٠٠١‏ ألقا هاجررا داخل أوريا ؛ 
ولك على اعتبار أن عدد المهاجرين فى الفترة من ۸۸١‏ حتى 
٥۵‏ هی حوالی ٤۹۰‏ ألفا ٠‏ يكون عدد المهاجرين الى خارج 
القارة هن ١,٠١١ .٠٠١‏ بمعدل هجرة سننوية تضل الى ٠١١‏ الفا 
وتعند سسنة الذروة شی ١١۹۰٥‏ 


و٠٠٠‏ ألفا قى ذلك العام وحده . لكن الهجرة توقفت فى أثناء 
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الجر ١‏ وعكك قتا فی عام ۱۹۰۷ تدقق السيل مرة آخری إذ 
فاجر فى ذلك العام وحده ٠٤١١‏ آلفا .. ثم در أو قانون لتحديد 
الهجرة فى العام التالى لاعن الى :ادي إلى غير الضني :> 

لذا کانت زوسدا هی امقطة الطرد 'الکیری فق گاقت:الو لیات 
المتحدة نقعلة الجذب الكبرى قى أواخر القرن التاسمع عشر ١‏ وهى 
الفشرة الى اسررت قا الرأسمالية الأمريكية تقدمها الضخم بعد 
أن هزست:الجتوب وفت حة أستواقة ٠‏ وقي هده الفترة ؛ بيدأت 
الرأسمالية الأسريكية تجربتها الإمبريالية فى أمريكا اللاتينية 
والفلیسن حيث كانت فى حاجة ماسة الى الاأندى العاملة الشي. لم 
يكن من الممكن تجنيدها من خلال الزيادة الطبيعية وقد استوعبت 
الولايات المتحدة بنحى ۸١‏ من المهاجرين اليهود بل واستوعبت 
نفس النسبة تقريبا من جملة المهاجرين فى العالم . ولاتوجد 
سجلات باعداد المهاچرين السهود إلى الولايات المتحدة إلا ابتداء 
من عام ۱۸۹٩‏ , 

وت فاجو ھن ووسیا فی خاول سا ع اما 
٤‏ تخو قلیون ونضف الملیون دهزدی.. وفنمایلی جدول اعد ار 
السهود الذين هاجروا الى الولايات المتجدة من روسيا وغيرها فى 
القترة من عام ۱۸۹۹ إلى عام ١۹١٤‏ ؛ 
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ليكون إجمالى عدد المهاجرين هى ٣۴١‏ ,١١ه.٠١‏ . 

ویعد عام ٠٦‏ عام الذروة بالنسبة الى الهجرة الى الولايات 
المتحدة ويبلغ متوسط عدد المهاجرين سنويا ۹۳ ألفا وقد استقر 
کل لاء الهاجرين فى الرلايات المححدة بشكل دانم زلم پهاجر 
مهم سى لسا ية ب 4۸ قى مقائل ۷۷ 2۴ ن تة 
الجماعات المهاجرة ٠‏ وكائت نسية الايرلنديين العاندين أقل ان 
انت ترد على #۷ ركان الهاجر الهودى جل ألى الوليات 
اة ولكية الخو ةى اقرا الراك ولي اسف ايفن 
الأامور ثم العودة الى الوطن الام ٠‏ ومن ثم ققد كان يحضر معه 
اشرت ا رگائت تی لس مالا من التمهاء وا طقال فکانه حو 
٤‏ من جمله المهاجرين البهود من الاناث فى مقايل ١١.۷‏ 
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بالنسبه الى الجفاعات المهاجرة الأاخرى . وكان ٣٤‏ / من 
المهاجرين البهود أطفالا تحت سن الثالثة عشرة أما فى الجماعات 
الاخرى فكانت النسبة 2١١ ٤‏ وكان يوجد بين المهاجرين النهود 
نسبة عالية من الممال الصناعيين تصل الى ١١‏ من الأجراء : 
على عكس الإيطاليبين» والايرلنديين الذين كانوا من أصول فلاحية 
٠‏ ویحسب إحصائيات الهجرة الامریكیة ۱۸۹۹۰ ۱۹١٤‏ »كان 
المهاجرون اليهود يشكلون /١‏ من جملة العمال الصتاعيي . 
وکانوا يشکلون أحيانا الاغلبية المطلقة فى بعض الفروع مثل 
صبتاعة الملايس ٠٠‏ وكان عدد الععال الزراعيين بين اليهود هو 
١‏ مقابل /۲۸,١‏ بالنسبة الى جملة المهاجرين وكان عدد 
العاملين فى صناعة الملابس ١. ١‏ وفى الصناعات الاخرى ۲١‏ 
«أى ٠١.١‏ من الأجراء» فى مقابل ۷.۸/ بين غير النهور . کشا 
أن ۲ .4 هن المهاجرين اليهود كانوا يعملون فى التجارة والنقل 
مقابل ١.۷‏ من جملة المهاجرين وقد شاهم ذلك قى سرعغعة 
اندماجهم فى المجتمع وتحقيقهم حراكا اجتماعيا أعلى مساحقةته 
كثير من جماعات المهاجرين الأخرى »وهذا هن الذى ساهح فى 
نهاية الامر فى «أمركتهح» الكاملة رقی ترکزهم فى اعات 
بعينها دون غيرها . وكان التركيب الاثنى للمهاجرين الدهرد فى 
خلال الفترة بین غاهی ۱۸۹٩‏ و ۷۹۷١‏ كما يلي حسب بلد الأضتل. 
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ولكن معظم اليهود الذين جاوا من خارج روسيا هم من يهود 
. وقد تؤققت الهجرة قى أثتاء الحرب العاشسة 
الاولی ١‏ ولکنپا فتحت ابوابها مرة آخری فی عام ١ ۱۹۱۶٤‏ وکكان 
مدت اللهالجريق فى البطاية تيلا کم اخة قى الازنياة الى :ان 
تل الى الت فی عاد ١ا۷‏ 4 اتف هی اواد ۹٩١‏ ي 
wens YATE Gg NANT‏ التخبات اوتف ادى فيان اداد 
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وشا أن تاحطان هدد الفشرة الخاتية هي رة هور 
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الصهيونية ونشاطها أيضا . ولابد أن ندرك أن حركة اعضناء 
الجماعات اليهوة الضسخسة كانت مسر قلق الذرل الغريية ؛ 
لخوفيا لای ا و الداخلى ١‏ ولنهود الغرب المندمجنن ١‏ الذين كان 
وول يهود الشرق يهدد مكانتهم الاجتماعية , 

وينبع تأييد الدول الغريية وآثرياء اليهود المندمجين للمشروع 
اوی مس ج ودی زو . قن هنا کان تبنيهم لما تسميه 
طنة» ونمكن أن تضرب مثلا علي ذلك بانجلترا 
الى اقية ايها تع ٠١١‏ الآفسن الهاجوين الهو فى الذكرة 
من عام ۱۸۸۱ ال عام ٠۹۲١‏ . وقد كان لوصولهم أثره فى اثارة 
قلق السلحلات البريطانية ٠‏ وظهرت المحاولات الرامية إلى تحويل 

تيار الهجرة اليهودية بعيداأ عن إنجلترا ابتداء بمشروع شرق 
افريقيا لإنشاء دولة صهيونية هناك » مروراً بقانون الاجائب فى 
عام ٠۹١ ١‏ للحد من دخول اليهود إلى إنجلترا (وهو المشروع الذي 
كان بلفور من أكبر المدافعين عنه» » وانتهاء بوعد بلفور 
فلسحلين إلى أرض يلقي فيها الفائض البشرى او 

گان نطلق على المواخرين اهود آنةا ل 
المانيا فى نفس الفثرة سوي مائة ألف بهودى . 
ولكن فدالايتضمن اليهود الذين هاجروا من المقاطعات البولندية 
رهم من يهود اليديشية غيرالمندمجين ويالتالى » قام النازيون 
بالدعايه مد اليهود ويبث السموم عن خطر التكاثر اليهودى 
والهيفنة اليهوذية فى وقت كانت أعداد اليهود اخذة فى التناقصس 
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الفعلى ؛وإذا كان بلفور قد حل المسالة اليهودية فى انجلترا 
بالتخلصن من اليهود عن طريق إرسالهم إلى فلسطين ١‏ فإن هدا 
الحل لم يكن قاجا لوشو الحم وسرك :هرات لت الماندا : 
ولهذا تخلصض منهم بإبادتهم . 
ونلاحظ ان عا اهارن الى فلسظین گان فى بداب اة 
٦‏ ,ویلغ ۱۷۰ ۸ فی عام ۳ ۸ ا حه قشم اواب 
الهجرة وانشاء المؤسنشات الضهيونية الاستيطانية ١‏ ثم قفر العدد 
الی ۱۳۸۸۹۲ فی عام کھت :الف من ها ۹۳١‏ )لى 
عام ۱۹۳۲ احتدام اللازمة الاقتصسادية الرأسمالية العالمية ١‏ وهو 
دی الى خوف كدر من الدول من الابدى العاملة المهاجرة لانها قد 
تفاقم من ظروف اليطالة فها فأخذت الدول تغلق أبواب الهجرة 
وتسمح بدخول المهاجرين بمقدار ماتسمح به مقدرتها ا 
رمن هذه البلاد كندا والارجنتين والبرازيل وجذوب افريقي 
ااا و تصاعد المقاومة العربتة فى فلسطين الى 
الحد من الهجرة الاستيطانية ولكن فلسطين ظلت مم هذا 
مفتوحة الأبواب امام الهجرة ولل اکر مل على محازل النوك 
الغرينة للحد من الهجرة الأجنبية هو الولايات المتحدة التى 
ادرت اول قانون التضاب فى عام ۱١١١‏ وأعشبتة بقانون 
ونون فی عام ۱۹۳٤‏ ۽ حیت لم یکن سس سم < جب 
هذا القانون - ألا نهجرة ها اوی نسبة 7/۲ من عدد اعضاء کل 
جماغة قومية تعتش فى الولايات المتحدة وفق إحصماء عام ٠۸١۰‏ 
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وقد عرفت المجموعة القومية ينسبتها إلى اليلد الام وليس بنشسبتها 
إلى الاتتماء الدينى أى الإثنى :وكان العدد المسموح له بالهجرة 
من شرق آوربا وروسیا هی ٠۰.۲٤۱‏ فی مقابل نحو ٠۰‏ ألفاً فى 
م 8 9 قى غام ۹¥ وکاشت أعداد اپا چون 
فى تلك الفترة كسا يلى : 
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ا ان الهجرة بلغت الحد الاقصسى المسموح به حتى عام 
٠‏ وهکدا فنع أن كانت الؤلايات المكسة مسترعب مر 
جملة المهاجرين اليهود فى الفترة من عام (4 لی غاھ :۹۷4 
انخفضت التسية إلى ۲١‏ في الفترة من عام ۱۹۲١‏ إلی ۹۳۰ , 
وقد أغلقت كثير من البلاد أبوابها ٠‏ وكما يقول روپين » أصبحت 
يعم البلاد مغلقة آمام المهاجرين فى عام ۱۹۲۲ ١‏ ولم يبق 
امامهح سوئ فاسطين (المستعمرة) » بمغنى أن الدول الغريية 
خلقت صهيونية بنيوية أى بينة قانونية وظروفاً موضوعية تفرض 
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على اليهود الهجرة إلى فلسطين شاعا أم أبوا . ويالفعل ١‏ قفز 
عون اللهاجرين الامست این مله ا فی عا ۱۹03 ال 
۴ کی تاح ٩١‏ 9و لن ۷ ى غا 1۹17 ودا 
يمكننا القول إن عنصر الطرد من الولايات المتحدة وليس الجذب 
إلى أرض الميعاد هو الذى حدد مستار الهجرة ومس هذا ملاحظ انه 
فی الفترة من عام ۱۹۲۲١‏ إلى غام ۱۹۲۰ ١‏ حیث كانت أبواب 
آفركا اللاقنة آکٹر انفتاجا ,لجر الها ۷۷,۳۸۷ من سج 
المهاجرين اليهود البالغ عتمم ۷١.۹0۸‏ لاع 5١‏ ولع يها جن 
فی نفس الفترة سوی ٠١ ١۱۷۹‏ إلى فلسطين . 

وعلى الرغم من تباكى الدول الغربية على مصير اليهوب ٠‏ فإن 
معظمها أوصدت أبوابها دونهم ,كفا أن المنظمات الص يجري 
كانت تؤيد هذا المرقف انطلاقا من العقيدة الصهيونية التى تدعو 
الى توطین الیهود فی فاسطین - وفلسطین فقط ومن هنا ٠‏ كانت 
الجهود المكثفة للصهاينة من أجل إفشال مؤتمر إفيان لحل مشكله 
اللاجئين والمهاجرين وفض أية عروض لتوطين اليهود خارج 
فلسطين لخلق ماسميناه «الصهيونية البنيوية» وفى الفترة من عام 
۳ حتي عام ۱۹١۸‏ » والتى يمكن أن تسمى المرحلة النازية ‏ 
بلغ عدد المهاجرين من آلمانيا والبلاد التى يهيمن عليها النازيون ؛ 
الان سن کل وريا الفا خاو هرات الالو هن 
النهود الذين هجرهم الاتحاد السوفيتى ابان الحرب لإنقاذهم ؛ 
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وعشرات الالوف الذين لجأوا إلى الاتحاد السوفييتى فرارا من 
النازی وقد اجر ٠٠۰‏ الفا (أى )٤١‏ متهم إلى فلسطين بسبب 
سياسة إغلاق الابواب ؛ وهاجر الباقون وهم ۲۹۰ ألفاً إلى بلاد 
زئ اهمها الولايات المتحدة التى هاجر اليها ٠٠١‏ الاق (أى 
۰ ) وهاجو قی الفترة من عام ۱۹٤۰‏ إلى عام ۱۹٤۸‏ حى » ۴١‏ 
الف یهودی ؛ منهم 0 ا الى سن والماقىن: 
وم۷۸ اھا (آی ا اجوا إلى بلاد أخری اهمها الزلانات 
المشحدة الى هاجر إليها ٠٠ا‏ الفا (أئى )/٤١‏ وهكذا أصبحت 
الولايات المتحدة ١‏ مرة أخرى + بلد الجذب الأكثر » حتى فى أثناء 
سنى الحرب والإبادة التازية ويمكننا أن تقول أن المستوطن 
الصهيونى لم يشكل ملجاً ليهود أوربا ١‏ فمن مجموع ١٠۷ألف‏ 
مهاجر (ويمكن أن تضيف إليهم مثات الألوف من المهاجرين إلى 
الاتحاد السوفییتی) لم یهاجر إلى فلسطین سوی ۲۷۰ ألفاً أى أنه 
على الرغم من شراسة الصهيونية البنيوية ولا إنسانيتها » فإن 
مسار الهجرة لم يتجه الى فلسطين . 


وفيما يلى جدول بعدد المهاجرين ونسبهم المئوية - حسب 
الموسوعة اليهودية - بین عامی ۱۸۸۱ و۸٤۱۹‏ . 
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عدد المهاجرين : عدد المهاجرين 
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والضتول هتا يتن أن الؤلابات المتحندة هني :يلد اچ ا 
منازع أو منافس وتشغل الارجنتين وكندا المرتبتين التانيه والنالنه. 
ولا تأتى فلسطين إلا فى المرتبة الثالثة - وهى مرتبة ثالنة تجاون 
لأن مجموع عدد المهاجرين إليها أقل بكثير سن مجموع عدد 
المهاجرين إلى بلاد الاستيطان الأخرى . أما فى الفترة من e‏ 
اليه .فان الات الحجه كاتة وال قعل ارد 

#4 ب 


الاولی وکانت فلسطين تشغل مرتبة ثانية قريبة من المرتبة الأرلى 
ومن الطريف أن مجميع عدد المهاجرين إلى أمريكا اللاتيشة ركنا 
فى خلال الفترتين هو تقريبا نفس عدد المهاجرين إلى فلسطي - 
ولكن أحد الاد الاخرى يتفي إلى أن مس المهاجرين الى 
آمرنگا اللاتينية وحدها ٠‏ هن عام AAA‏ نی عام A‏ معادل 
مجموع عدد المهاحرين النهود إلى فلسطين فى ذات الفترة وإذا 
استبعدنا الولايات المتحدة وعقدنا مقارنة بين عدد المهاجرين إلى 
فلسطين من جه ويقية بلاد العالم هن جهة أخرى :لوجتا أن 
مدد المهاجرين إلى فلسطين هو ٥٠١‏ ألفاً فى عقابل ۸۲ إلفاً 
هاجروا إلى بقية بلاد العالم ٠‏ أى أن عدد المهاجرين اليهود إل 
فلسطين اقل من عدد المهاجرين إلى بقية البلاد وحتى فى الفثرة 
من عام ۳۹۱2 إلى عام ۸ا۱۹ دوهی التشرة ال شهرن فة 
التشناط الصهيونى » حي فتحت حكومة الانتداب أبواب قلسطين 
الهجرة الاستيطانية ٠‏ خي أغلقت بلاد العالم ال ابوابها تود 
المهاجرين اليهود وغير اليهود ١‏ كان عدد المهاجرين إلى فلسطين 
٥‏ الفا فى سابل :٠ا‏ الفا للجلف الأخرى شيعا عدا الو لار 
المتحدة وكل هذه الإحضائيات تين ان فالسطين لسست نقطة 
الجنذب الينهودى كما تذعى,الادبيات الصه وو هة ران الى >: 
الصهيونية لم تحرز نجاحا فيما كانت تهدف إليه ويلاحظ أن كافة 
البلاد التى يهاجر إليها اليهود هى بلاد شهدت تجارب استعمارية 
استيطانية اسسا الرجل الاين رمن ثم قان الهجرة البو 
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لست ظاهرة بهودية بمقدار ماهى چزء من الظاهرة الاستعمارية 
الاستيطانية الغريية ؛ 
د) المرحلة الرايعة : منذ عام ۱۹١۸‏ حتى الوقت الحاضر . 
وبانتپاء الأربعينبات 1 أصبحتٹ الكتلة النهوده الكبری ' 
n‏ فی الولايات المتحدة ١‏ مع وجود كتلة أخرى فى أوربا 
أخذة فى التناقص » ومع وجود أقليات متناثرة فى أنحاء العالم 
رقد ظهرت الكتلة اليهودية الاستيطانية فى فلسطين » قأصبح 
فشاك قتان اساسيان بتتازعان هجرة اليهود هنما الولايات 
قلست و ساقي (فلسطین) » وکلاهما بلد استیطانی یمکن 
المهاجر اليهودى أن يحقق فيه الحراك الاجتماعى الذى فشل فى 
تحقیقه فی بلده ومع هذا » تشکل دول أخری مٹل اسنرالیا وفرنس 
جاذبية خاصة بالنسبة إلى بعض المهاجرين اليهود . 
ويمكن أن نضيف بعد آخر يساعد فى توجه أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى الولايات المتحدة وإسرائيل (فلسطين) ألا وهی الميراث 
الافتسنانى للجماخات النينرة كجماعة وطوفية ترك اعشازها في 
قطاعات المال والتجارة . والواقم أن هذا يعنى تأثرهم السليى 
بالثورات القومية أو الاشتراكية التى.تستولى على هذه القطاعات 
فتؤممها » أو تحاول صبغها بصبغة قومية ‏ أو تتدخل فيها بما 
بقلل من فرص الحراك أمام أعضاء الجماعة اليهودية . ويمكننا فى 
را الأت ن أن تفس رك فجرة أعضاء الجماعات اليبهودية فى 
العصر الحديث بكل تناقضاتها من منظور هذين العنصرين 
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(الحراك الاجتماعى وميراث الجماعة الوظيفية الىسيطة) باعتبارها 
هجرة إلى بلاد الوفرة والاقتصاد الحر والاستقرار السياسى من 
بلاد الاقتصاد الاشتراکی والفقر والٹورات القومية الاشتراكية . 
حرفملا كن تفسير الهجرة من الاتحاه السرقي على 
انها تعبیر عن ضیق يهود الاتحاد السوفیتی بالنظام الاشتراكى 
الذى يضيق الخناق على القطاع التجارى وفى نفس الإطار يمكن 
تفسير الظاهرة التى تسمی فی امصطلح الصسهيرنى «التساقط» 
أ خروج اليهند من الاتحاد السوفيتى يزعم الججرة إلى إسرائيل 
ثم تغيير الاتجاه والذهاب إلى بلد آخر هى الولايات المتحدة فى 
الحادة ‏ فهم يفضلون الهجرة إلى الولايات المتحدة حيث يمكنهم 
تحقيق معدلات عالية من الحراك الاجتماعى ٠‏ فى حين لأتشكل 
إسرائيل أية جاذبية بالنسبة إليهم وقد هاجر يهود جورجيا بأعدار 
كبيرة إلى إسرائيل فحققت مثل هذه الهجرة لهم قسطا من الحراك 
اللجتفاعى .خصبوضا وأن مؤهلاتهم لم تكن عالية ؛ بينما نجد أن 
نسبه التساقط بين يهود أوكرانيا تصل إلى ٠٠‏ لان مستواه 
المغسشى رفخ ,واا خم شيو هى مشج الأس اه 
الاقتسادية والانفتاح التجارى الذى يطمم إليه ١‏ فاننا نتصور أن 
أعداد المهاجرين ستتناقص لان فرص الحراك الاجتماعى ستتزايد 
شاه 
ويعد الانتفاضة الفلسطينية التى تخلق جوا من عدم الاستقرار 
السياسى » وصلت نسبة التساقط بين اليهود السوفييت إلى /٠.‏ 
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سن جملة المهاجرين ١‏ ومع هذا . أدى انهيار الدولة الاشتراكيه 
السوفيتية وإغلاق الولايات المتحدة أبوابها أمام المهاجرين 
السوفييت إلى زيادة خروجهم من الاتحاد السوفيتى واستيطانهم 
فى فلسطين ولكنهم على آية حال » يذهبون إلى إسرائيل بني 
التوجه إلى بلد أخر يحقق لهم طموحهم فى الحراك الاجتماعى ؛ 
وذلك عندما تسنع الفرصة . 

۲ - وقد ظل هود ايران يمارسون نشاطهم تحت حكم الشاه 
ثم خرجوا من إيران بأعداد هائلة بعد قيام الثورة الإيرانية لانها 
حازلت أن تزخه الاقتهاد وخهة لاتتفق مع معايير الاقتساد: الحر 
وفى كوبا ٠‏ كانت هناك جماعة يهودية ١‏ ولكن حينما حدنت التورة 
الاشستراكنة اتخشقن اعد الى 'الحشن ٠‏ ذلك غل الرخم من ,أن 
الثورة الكوبية كانت تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ولم 
قفا فن طريق النشاط الصهيونى ولم تسىء معاملة اليهود على 
الإطلاق باعتراف المراجع الصهيونية . ونفس الشىء يقال بالنسبه 
الى يهود شيلى الذين تركوها حينما وصل اليندى بتوجهه 
الاشتراكى الى الحكم ٠‏ وعادوا إليها مع بينوشيه ممثل الفاشية 
العسنكرنة » فارتباط أعضاء الجماعات اليهؤدية فى كثيز من بلاد 
العالم بنمط إنتاجى معين ويعقلية تجارية محددة ؛ وامتلاكهم 
لخبرات إدارية ومهنية معينة ؛ جعل من العسير عليهم الاستمرار 
فى المجتمم الجديد ؛ فهم «ضحايا التأميم» كما يقول أحد المراجع 
الإسرائيلية ومع تزايد الثورات وعدم الاستقرار السياسى فى 
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أمريكا اللاتينة . بلاحظ زبادة هجرة أعضاء الجماعات ونفس 
الوضع ينطبق على يهود جنوب أفريقيا » فمع تزايد ثورات السود 
بتجه أعضاء الجماعة إلى الولايات المتحدة . 


٣‏ - وربما تعود هجرة اليهود من البلاد العربية فى 
الخمسينيات إلى مركب من الاسباب ١منها‏ قيام الدولة الصهيونية 
وما خلفته من مشاکل لليهود العرب ١‏ ومنها ارتباط عدد کبیر من 
أعضاء الجقاعات النهودية بالدول الاستعمارية ومما لاشك فيه أن 
التسول البتيوئ الذى خاضته بعض اللجتمعات العربية.» مثل 
المجتمعين المصرى والسورى ١‏ وقيام تجارب تنموية تحت إشراف 
لارا ا اها بشكل مسق فى غا شوج الجهن «التى 
لايمكن رعيتها كظاهرة منفصلة عن خروج جماعات تجارية وسيطة 
أخرى متل الإيطالبين راليونانيين من مصر ممن لم يستطيعوا 
القازم مم جات التتمسسن الريب رالتلم إلى جائب هة : 
حققت إسرائيل ليهود البلاد العربية المهاجرين قسطاً من الحراك 
الأجقاغى باعتبان لن للسقوى اسفن قى البلال العربة اقل مذ 
فى اسرائدل كما ان يهود البلاد الفربية لم يكن اءيهم الخبرات 
الكافية الظلرية قى الولايات المتحة :ويلاحظ انعا كيرا حن 
أعضاء نخبتهم الاقتصادية والثقافية هاجرت إلى فرنسا وغيرها 
فن البلاد ذات المستوي المعيشى المرتفع الذى يفوق نظيره فى 
إسرائيل والتى تتميز باقتصاد متقدم ومن ثم تحتاج إلى خبراتهم 
ورأسمالهم ومن ناحية أخرى ١‏ هاجرت جماهير يهودية إلى فرنسا 


ت To‏ ن 


حينما سنحت لها الفرصة » فقد هاجر إليها معظم يهود الجزائر 


وأعداد كبيرة من يهود المغرب . 


رقى هاا الإطان :يكن تفس طامرة هجر وره كا 
اللاتينية وجنوب أفريقيا إلى الولايات المتجدة ١‏ فالهجرة إلى 

سرائیل لن تؤدی إلى آی تحسن فی مستوی معیشتهم كما أن 
التجمم الحسهيونى لن يمكنه استيعابهم بخبراتهم المهنية والإدارية 
ا شمه : 

٠‏ ويلاحظ أن يهود البلاد الغريبة (أوربا والولابات المتحدة 
ركندا) لايهاجرون مطلقاأ إلى إسرائيل أو غيرها من البلاد 
الاستيطانية ‏ فمثل هذه الهجرة ليس لها ما يبررها وفق نموذجنا 
التفسیری -وإن کان يلاحظ أن يهود انجلترا يهاجرون باعداں 
متزايدة إلى الولايات المتحدة ١‏ ريما لتفاقم الازمة الاقتضادية فى 
انجلترا ' فھی بلد ذات مستقبل اقتصادی مظلم على حد قول أحد 
المهاجرين البريطانيين اليهود إلى الولايات المتحدة . 

- بل ويلاحظ أن هناك هجرة إسرائيلية متزايدة إلى 
الولايات المتحدة «شكلت ما يسمى «الدياسبورا الإسرائيلية» يبلغ 
دد ها فى بعض الإحصائيات نصف مليون ومنهم عدد كبير من 
A LAM‏ 


۷ - وفى نفس الاطار أيضا ١‏ يمكن تفسير هجرة أو تهجير 
دود الفلاشا تحت ظروف المجاعة ‏ فهى هجرة سسحققون من 
خلالها حراکا اجتماعيا كبيراً . 
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يسك القول إن مسان المهاجريق إلى البرك السييرةة اخذة 
فى النضوب ١‏ فأعضاء أكبر جماعة يهودية فى العالم (فى الولايات 
المقحةة) لأنهاجري » ويهوي الغالم القربى إن هاجروا يتجيرن إلى 
الولابات المتخدة ويتبع هود أمزيكا اللاتشة CT‏ ألتمط 
وقد تم تصفية يهود العالم الشرقى والإسلامى ١‏ فلم يبق سوى 
أفراد قلائل وتشاهم معدلات الاندماج والزواج المختلط و 
عغزوف النهود عن الانجاب ١‏ فى تناقص العدد الكلى لليهو 
ويالتالى فی تناقص العدد المحتمل للمهاجرين ١‏ وهو مايعنى 
الوقود البشرى للكيان الصهيونى لم يعد متوافراً بنفس الكثافة ولم 
يبق سوى ااحتياطى البشرى الوحيد للكيان الصمهبونى فى 
الأقعاء اساي ل أن خوج اين السرتيك ىنمي الى 
إسرائيل فق لتفس اقبط الیئ افترجتاه: شرق ریا كتضدر 
للمادة البشرية ‏ والولايات المتحدة كمستورد لها ولكن ٠‏ كما 
اشنلفتا دى انهتار الدولة الاشتراكية السوفيتية ٠‏ وإغلاق باب 
الوچ لی اکا ,انی تجریل هدا داف ی اس 
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وفيمايلى جدول الهجرات اليهودية منذ عام ۱۸۸١‏ وحتى عام 
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0 ا الآن أن نقتارل الهجرة اليهودىة ف إطار الإدعاءات 


الصسهيوثية الثى ميعنت علي العقل العربس والتى تهب الى ن EES ٠‏ 
اليهود يتوجهون إلى فلسطين كلما سنحت لهم الفرصة » وأن بلاد IEEE, ٠‏ 
العالم تمل بالنسبة لهم أرض الشتات والمنفى » أما فلسطين فهى چ کے جک و 

أو الاد والمي. ودع فرقم ته رة ل اهف د 


تتناول هجرة ا اء الجماعات النهودية الى فلسطين وغبرها فی 
کل ارجاء العالم فی الفترة من ۱۸٤۰١‏ حتی عام ۱۹٤۲‏ . 
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ا مهاجرين لم يتجه سوئ ٠٠١‏ ۷۸۰ الى فلسطین فی فترة ما 
عام تمتد من BENE aD Opler ۱۸٤١‏ 
اللفنتقمارتى لض زى امكف ومن الطرنةف ان هة :الخد 
مساو تقريبا لعدد اليهود الذين اتجهوا إلى أمريكا اللاتينية فى 
تق آلفترة ۴۲۷ ۷ ۳ فار ۲۲۲١‏ یسا ول اا سعدا 
الهجرة فیما بعد عام ۹۳١‏ حيث أغلقت أمريكا اللاتينية أبوابها ؛ 
فسنكشتف أن عدد المهاجرين الى أمريكا اللاتينية كان ۲۷٠.١٠١١‏ 
فی مقابل ۷۲۰۹۴۲ الى فللسطین :بل إن بلدا وامحسدا ستل 
الارجنتین فاجر النه ۱۹۷۰۰۰۰۱ ای :اکٹ من کل الدین هاجچویا 
إلى فلسطين فى نفس الفترة «ویحسب احصسائیات روبین» كان 
بوجد فی الارجنتین فی عام ۱۹۳۰ نجو ۲۲۰ الفا و ۲۹۱ ألقا فى 
آمریکا اللاتيثية کلھاء كسا أن دا مل کندا کان بضت ة٠‏ آلفت 
یهودی فی عام ۱۹۲۰ بینما کانت فلسطین لاتضم سوی ۱۷۰ الفا 
ولكن التحدى الأكبر لأرض الميعاد كان ياتى من البلد الذهبى أو 
«الجولدن مدينا» أى الولايات المتحدة . ففى الفترة التى نشير 
اليهاء هاجر الى الولابات المتحدة ۲,۸۰١,۸۹۰‏ فى مقابل 
۹ هھاچرو! الى فلسطين . 
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غندذ المهاحرنن النهود الى کل فن الولانات المتحدة وقلسطنن فى 
افدر 6 (NEA AR‏ 


ويلاحظ من الجدول السابق أن الولايات المتحدة استوعبت نحو 
۰ مهاجر يهودى من مجموع المهاجرين اليهود البالغ 
عددهم ۰۰۰ ٠٠۰,‏ ,۲ والذين أتوا أساسا من آوربا الشرقية ثم 
الوسطى ؛ أى أنها استوعبت حوالى ۸١‏ من مجموع المهاجرين 
الیهود . وقد استقر نحو ٠٠۰‏ ألف مهاجر يهودى فى آوربا 
الغربيةء ونحو ٠١١‏ ألف فى باقى بلدان العالم» واستوعبت كندا 
نحو /٤‏ والارچنتين /٠‏ وجنوب أفريقيا ۲/ . ولم يستوطن قى 
فلسطين سوئ ١ه‏ ألفا ١‏ أى حوالى /١‏ من مجموع المهاجرين. 
وقد استمر الوضنم على ذلك فی القت رة ۰ ۱۹۱ = ۱۹۳۱ ١‏ أي قل 
ظهور هتلر » ان استوعیت الولابات المتحدة وه من محموع ءا 
آلف مھاجر ینهودی واستوعبت کنا 2١‏ » والارجنتین ١ ١ ١‏ 
واستوعبت بلدان امريكا اللاتينية الأاخرى ١ /١‏ وجنوب افريقيا 
۳ والبلاد الاخری ۳/. ولم یستوطن فی فلسطین سوی /٠١‏ 
على الزغم من آته لم تكن توجد آنذاك قينت على الأستطان غا : 
ولم يحدث أى تغيير إلا بعد إغلاق أبواب الهجرة إلى الولايات 
تحدة ثم إلى بلاد الاستيطان الأخرى فى أوربا وامريكا اللاتينية 
زجنوب افريقيا . 
وقد بلغ الاستيطان اليهودى فى فلسطين ذروته فى الفترة بين 
عامی ۱۹۳۲ و۷۹۳۹ »حیق استوطن فی فلسطین حوالی ا 
من هجموع المهاجرين اليهود البالغ عددهم ٠٤٠١‏ ألفا . ولم 
يمتوطن فى الولايات المتحدة سوى ٠١٠‏ وقد بل عدن المستوطنين 
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الصهاينة فی الفترة ۱۹۳۱ - ١ ٠۹۳١‏ أى فى أريعة أعوام ٠‏ حوالى 
٠٠۵,۷۰ [( 1۷ , ۲‏ بحسب تقديرات الموسوعة اليهودية) وهو 
عدد يساوى عدد كل المستوطنين الموجودين بالفعل والذين كانو 
قد استوطنوا فى فلسشطين فى خلال الفترة من عام ۱۸۸١‏ الى عاح 
۰ .وقي الف ت رة من عام ۱۹۲٣۹‏ إلی‌ عام ۱۹۲٩۹‏ ٠هاجز‏ 
٠‏ (تذكر المىسوعة البهودية هذا الرقم على أنه .)۸١, ٠١۴٤‏ 
وشنهدت الفترة بین عاضی ۱۹٤۰‏ و۸٤۱۹‏ تحولا طفيغفا فى نفط 
الهجرة اذ اتجه ٠٠١‏ ألف مهاجن نهودتى فن مجموع ٠١١‏ ألفا. 
أى ٤١‏ من مجموع المهاجرين ١‏ إلى الولايات المتحدة. واتجه الى 
فلسطين ٠٠١‏ ألفا أى /١‏ فقط. وقد أدى هذا الى ظهوز كثافه 
سكانية يهودية فى فلسطين لم تكن موجودة قبل وصول هتلر الى 
الحكم؛ فكأن الفوهرر نجح فى خلال ثماتية أعوام ؛ عن طريق خلق 
الطروف الموضوعية لهجرة اليهود من أوريا ٠‏ فى إنجاز مالم 
تنجح الحركة الصهيونية والاستحمار العالمى فى إنجازه فى نصف 
قرن (۱۸۸۲ - ١ )۱۹١١‏ أى أن الصهيونية الموضوعية البنيوية 
أكثر كفاءة وفعالىة من الصهبونية العقائدية . فقد هاجر فى تلك 
الفترة نحو ثلاثة ملايين يهودى من وطنهم الأصلى ولم تتجه سؤى ‏ 
قلة منهم إلى فلسطين . ومع هذا ٠‏ لا يمكن انكاردور الصهيونية 
والاستعمار فى خلق هذا الموقف الصهيونى البنيوى. والواقع أن 
الدول الغريية؛ بما فى ذلك الولايات المتحدة» أوصدت بابها دون 
اللاجشن النهود وغير النهود ستيب ظروف الكساد الاقتصادى. 
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افا الصهاينة ١‏ فقد أبرموا ممع النازيين معاهدة الهعفراه التى 
ساهمت فى توجيه هجرة يهود الانيا إلى فاسطين بحيث يتحولون 
الى مستوطسن وقد سمحت لهم السلطات الالمانية باخدذ جرء 
کٻير من نرواتهم معهم . 

ويمكننا أن نخلص من ذلك الى أن فلسطين لا تمثل أى نقطة 
جذب بالنسبة إلى يهود العالم» وإلى أن اليهود هاجررا إليها بسبب 
عوامل الطرد الحادة فى أورنا وعدم وجود متاقذ أخرى لا يسبب 
موامل: ادت قد 

ولعل الاستتناء الابساسي الآخر للنمط العام لهجرة أعضاء 
الجماغات البهورنة فى العضن الخدت في الفترة الممتدة من ۹4۸ 
جت أواخن الخمسغياة حب قامخ الحركة المهتىة بخركة 
فط سافلة لنقل اجنين اليهود ين هتخايا الخرب العاة 
التانية إلى فلسطين . وفى نفس الفقترة ١‏ أدى إعلان الدولة 
التهودية؛ ونشتناط العملاء المنهاينة؛ وجهل يعض الحكومات 
الخربية: إلى خلق رشع ثور بالتسبة لاغضاء الجماعات اة 
فى العالم العربى الإسلامى ١‏ فهاجرت أعداد كبيرة منهم 
واستوطنت فى فلسطين ١‏ وعلى أية حال » يمكن رؤية حركة 
الهجرة اليهودية من البلا العريية إلى فلسطين على أنها أيضنا 
حركة فجرة إلى فلسطين بامتبارها البلدة الذهبية اليهؤبية ولس 
باعتبارها أرض الميغاد . والهدف ليس خلاص الروح» بطبيعة 
الحال, وإنما تحقيق الحراك الاجتماعى . فالعرب اليهود لم تمكنهم 


EN = 


ظروفهم الحضارية والاقتصادية ¡ ولا خبراتهم » من الهجرة الي 
أوريا والولايات المتحدة؛ فهاجروا الى إسرائيل لتحقيق الحراك 
الاجتماعى الذى فشلوا فى تحقيقه بالدرجة التى يطمحون إليها 
داخل مجتمعاتهم العربية. ویلاحظ أن غعدداً کا سن ایا 
النخبة الاقتصادية والثقافية هاجروا إلى فرنسا وإنجلترا والولايات 
المتحدة وأمريكا اللاتينية. كما هاجر يهود الجزائر الى فرنسا لان 
ظطروفهم سمحت بذلك . 

ويعد تضقة هذه الكتلة البشرية اليهودية؛ بعود تفط الهجرة 
بسن أ فقساء الاعات المهى هة الى سايق عه :أ يجه التهنه 
مرة أخرى الى الولإيات المتحدة التى أصبحت نقطة جذب كما 
كانت من قبل . ومن ثم ٠‏ نجد أن الهجرة اليهودية من الاتحاد 
السوقيتى تواجه مشاكل عميقة - من المنظور الصهيونى - لان 
المهاجرين بغبرون اتجاههم فى النمسا أو فى أية محطات انتقالية 
أخرى. وبدلا من أن يتوجهوا إلى فلسطين المحتلة ليصبحوا 
مستوبطلنين صهاينة يتجهون إلى الولايات المتحدة ليصبحوا 
مهاجرين وحینما هاجر يهود الجزائر فی عام ١ ٠١١١‏ ويهود 
أمريكا اللاتينية منذ الستينيات وحتى الآن » ثم يهود إيران ١‏ فإنهم 
لم يتجهوا إلى فلسطين وإنما إلى فرنسا والولايات المتحدة , 
ويلاحظ أن يهود جنوب أفريقيا يتجهون أيضاً إلى الولايات 
المتحدةء وربما إلى جيوب استيطانية أخرى مثل أستراليا - ولقد 
بدأ المستوطنون الصهاينة أنفسهم بتبعون هذا النمط ويبلغ أعضاء 
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أما الصهاينة ١‏ فقد أبرموا مع النازيين معاهدة الهعفراه الى 
ساهمت فى توجيه هجرة يهود ألمانيا إلى فلسطين بحيث يتحولون 
الى مستوطنين . وقد سمحت لهم السلطات الال مانية ٻأخذ جزء 
كدير من ترواتهم معهم . 
جذب بالنسبة إلى يهود العالم؛ وإلى أن اليهود هاجروا إليها پسبب 
عوامل الطرد الحادة فى أوربا وعدم وجود مناقذ آخرى لا سيب 
عوامل الجذب فبها 

ولغل الاشستشا- الاشساسى الآجر للنمط العام لهجرة اأعضاء 
فط هائلة لتقل اللآجئين اليهود من ضحايا الحرب العالمية 
الثانية الى فلسطين . وفى نقس الفترة ١‏ أدئ إغلان الدولة 
العربية؛ الى خلق وضع متوتر بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية 
الهجرة النهودية من البلاد العربية الى فلسطين على أآنها أيضا 
حركة هجرة إلى فلسطين باعتبارها البلدة الذهبية اليهودية وليس 
باعتبارها أرض الميعاد . والهدف ليس خلاص الروح؛ بطبيمة 
الحال؛ وأنما تحشق الحراك الاجتماعى , فالعرب اليهرد لم تمکنهم 
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ظروفهم الحضارية والاقتصادية ١‏ ولا خبراتهم ٠‏ من الهجرة الى 
أوربا والولايات المتحدةء فهاجروا إلى إسرائيل لتحقيق الحراك 
الاجتماعى الذى فشلوا فى تحقيقه بالدرجة التى يطمحون إليها 
دال مجتسغاتهم العربية؛ ويلةحظ أن عدداً كيرا من أعضماء 
الف الافتسادية والققافة اهاجرر] إلى قرفا وإتجلتزا والولاتات 
المقحةة رامريكا اللأثية كشا هاجر مهي الجزائن إلى فرفسا لان 
ظروفهم سمحت بذلك . 

ويعد تصفية هذه الكتلة البشرية اليهوديةء يعود نمط الهجرة 
بين أعضاء الجماعات اليهودية إلى سابق عهده » أى يتجه اليهود 
مرة آخرى إلى الولايات المتحدة الت أصبحت نقطة جذب كما 
كانت من قبل . ومن ثم » نجد أن الهجرة اليهودية من الاتحاد 
السوقيتى تواجه مشاكل عميقة - من المنظور الصهيونى - لأن 
المهاجرين يغبرون اتجاههم فى النمسا أو فى أية محطات انتقالية 
أخرى؛ ويدلا من أن بتوجهوا إلى فلسطين المحتلة ليصبحوا 
مستوطنين صسهاينة يتجهون إلى الولايات المتحدة ليصبحوا 
مهاجرين وحينما هاجر يهود الجزائر فى عام ٠١١١‏ »ويهود 
أمريكا اللاتينية منذ الستينيات وحتى الآن » ثم يهود إيران ١‏ فإنهم 
لم يتجهوا إلى فلسطين وإننا إلى فرنسا والولايات المتحدة ؛ 
ويلاحظ أن يهود جنوب أفريقيا يتجهون أيضاً إلى الولايات 
المتحدة؛ وريما إلى جيوب استيطانية أخرى مثل أستراليا - ولقد 
بدأ المستوطنون الضهاينة أنفسمهم بتبعون هذا النمط ويل أعغضاء 
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التاسيورا ا لإسر اة فى الزات الحو جى س الفا , جحت 
يزيد عدد النازحين من إسرائل الى الولابات المتحدة على عدد 
اليهود الذين يذهبون إلى الدولة الصهيونية للاستيطان . 


ودل تذقق الهعرة النهودية على وطن الاققصاه :العر والفرسن 
الاقتمسانية هيدا عن ءآرشنالمخاتاة هلي أن مركفات المكار ةه 
وتركيبية التفس !اشرت تؤكد تقس على الدوام و تكح قى 
طريقها كثيرا من التحيزات العقائدية الاختزالية ولتزويد الكيان 
الضهيوتى بالادة القثالية اللازمة لاإستمرار اضطاذعة يدورة 
القتالى ؛ أغلقت الولايات المتحدة أبوابها أمام المهاجرين السوفبيت 
حتى يضطروا إلى التدفق صاغرين إلى الدولة الصهيونية كما 
تمارس المنظمة الصهيونية شتى أنرا م الضفط على ألمانيا لكيلا 
تفتح أبوابها أمام المهاجرين السوفييت الذين يقرعون أبوابها كما 
أنها تعلن عن شتى المغريات المالية للمهاجرين الجدد . وعلى كل 
بعد تدفق نصف ملیون یهودی روسى على إسرائيل وليس الملايين 
التى تحدث عن الاعلام العالمى أى الفربى والعربى على مدار 
عشرة أعوام تقريبا ١‏ نصبت منابم المادة البشرية الاستيطانية فى 
شرق أوريا خاهنة العناصر الشابة الراغبة فى الهجرة والقادرة 
عليها وسيعود النمط القديم ليؤكل نفقسه ١‏ أى تدفق اليهود على 
آرض الميعاد الذهبية الاأمريكية؛ إلى أو أى أرض ميعاد أخرى 
تحقق لهم الحراك الاجتعاعى . 

وتن من تسمبة الظواهر بأسمائها . تشير الأدبيات 
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الصهيوتية إلى الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة أو إلى العالم 
لمتقدم أو الحر بما يسمونه «الشتات الجديد» ونشير إلى ذلك بأنه 
«الدياسبور! الذائمة» , 

الدياسبورا الدائية 
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أعضاء الحماعات اليهودية فى العالم اذ انه غلى الرغم من کل 
لوصف وضعهم ٠‏ فإن غالبيتهم تؤثر البقاء خارج فلسطين فى 
المنفى فالدياسبورا أو الشتات البهرديى مسسالة طوعنة ولدنست 
الانتشار هى حالة دائمة بغض النظر عما يحدث فى فلسطين بل 
ان اتجاه بعض اعضاء الجماعارت اليهودية إلى فلسطين للاستقرار 
فيها ٠‏ أحيانا ينيع من حركيات لاعادقة لها بصهيون . 
وقسفا ی جدول باعداد أعضاء الجماعات النهودية ن 
فلسطين المحتلة والعالم يدل على أن الدياسبورا حالة دائمة نهائة 
بالفعل . ۰ 
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اعدا لرن قى اقساق اللحطة والغالم 
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ئى أن ري الشعب اليهودى رحسب قد قرر الاستيطان فى 
:لسطان مها يعنى أن أغلبيته الساحقة قد آثرت العيش فى 
EE ARN‏ من أن الدولة ااصهيونية قد فتحت أبويها على 
سر اها قاق هح كل هذا يعتى فى واقم الأمر أن المنفى ليس 
متف . وأن ارض اليعاد والعودة ليست أرضا للميعاد أى للعودة 
رغم كل الادعاءات ااصسهيونية . 
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